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  خصائص التحضر وعلاقتها بالتطور العمراني والنمو الاقتصادي

  "دراسة تحليلية لمدينة نابلس" 

  إعداد

  علاء سليم أسعد صلاح

  إشراف 

  الدكتور علي عبد الحميد

  الدكتور عزيز الدويك

  الملخص

رت مدينة نابلس منذ القدم بازدهار صناعتها وانتعاش تجارتها مع سائر المدن حيث تعتبـر  اشته

حيث شهدت المدينة خلال الثلاثـين سـنة   , من المدن التجارية والصناعية الرئيسية في فلسطين

الماضية تطورا عمرانيا واقتصاديا ملحوظا حتى أصبحت مدينة نـابلس تقريبـا هـي المدينـة     

 تولكن أثرت الأوضاع السياسـية غيـر المسـتقرة وممارسـا    . ولى في فلسطينالاقتصادية الأ

على التطور العمراني في هذه المدينة وعملت على تراجع  2001الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 

لذلك هدفت هذه الرسالة بشكل رئيسي إلى دراسة وتحليل خصائص , اقتصادها الى درجة كبيرة

  .لتطور العمراني والنمو الاقتصادي في المدينةالتحضر وعلاقتها بعملية ا

ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تم استخدام عدة مناهج علمية كان أهمها المنهج التحليلي، حيث تـم  

البلـدة القديمـة   , رفيديا(تصميم استبانه وتم تحديد أفراد العينة واختيار ثلاث مناطق في المدينة 

فردا تم اختيـارهم بالطريقـة الطبقيـة    ) 450(دراسة من وقد تكونت عينة ال, )والجبل الشمالي

العشوائية من المناطق الثلاث، كما تم تجميع الاستبانه من أفراد العينة وترميزها وإدخالها الـى  

  ).SPSS(الحاسوب ومعالجتها إحصائيا باستخدام برنامج التحليل الإحصائي 

حيث , لعبت دورا هاما في عملية التحضروتناولت هذه الدراسة تحليل وتقييم أهم الجوانب التي 

في منطقة الدراسة لما لها من أثر على التطور العمراني والنمـو   ةتم تقييم الخصائص الاقتصادي

وقد أظهر هذا التقييم توفر , إضافة الى تقييم الأبعاد التعليمية والديموغرافية والبيئية, الاقتصادي

لعلاقة المتبادلة بين التطـور العمرانـي والنمـو    الخصائص الحضرية في المنطقة إضافة إلى ا

  .الاقتصادي



 ط 

وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات، حيث  أظهرت وجود تباين بنسب مختلفة بين 

كمـا  , الأحياء في منطقة الدراسة من حيث التحضر والتطور العمرانـي والنمـو الاقتصـادي   

ودخل , وسط الدخل الشهري لرب الأسرة والحيوأظهرت وجود فروقاً ذات دلالة بين كل من مت

وكذلك وجود اختلافاً في المستويات التعليمية بين الأحياء المختلفة فـي  , الأسرة ومساحة المسكن

وأخيراً أكدت الدراسة على ضرورة رفع مستوى المعيشة للسكان فـي الأحيـاء   , منطقة الدراسة

, جميع الحصول على فرصته من هذا القطـاع الفقيرة وكذلك دعم وتشجيع التعليم حتى يتسنى لل

  .كما وأكدت على ضرورة زيادة تقديم الدعم والمساعدة لسكان منطقة البلدة القديمة
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  الفصل الأول

  مقدمـة الدراسة ومنهجيتها

 :المقدمة 1. 1

فللمرة الأولى ستكون الغالبية . تؤذن الألفية الجديدة بفجر عصر التحول الحضري

وهذا التغير متصل . يش في مناطق تصنف على أنها مناطق حضريةالعظمى من سكان العالم تع

 1996ولم يظهر منذ عام . اتصالا وثيقا بمسار التطور البشري وهو نتيجة لعملية طويلة الأمد

وعلى الرغم من أن . أي تغيرات ذات شأن في اتجاهات وإسقاطات التحضر في مناطق العالم

على العموم، فإن عملية التحول الحضري ما تزال سكان البلدان الصناعية حضريون بالفعل 

. في المائة من سكان البلدان النامية 40فاليوم يعيش في المدن فعلا . حادة في البلدان النامية

وهناك بلدان كثيرة في أمريكا اللاتينية . في المائة 52سيرتفع هذا الرقم إلى  2020وبحلول عام 

في المائة بينما لا يعيش في  75سكان الحضريين فيها ومنطقة البحر الكاريبي تبلغ نسبة ال

وسيكون التحدي أعظم ما يكون في أفريقيا . مناطق حضرية سوى ثلث سكان أفريقيا وآسيا

 153، سيكون في الهند 2015وبحلول عام . وآسيا حيث يتوقع حدوث تغير ديموغرافي كبير

ة نفسها أكثر من مليون نسمة والبالغ مدينة من مجموع مدن العالم التي يبلغ عدد سكان المدين

 10والتي يزيد عدد سكانها على  27ومن المدن الضخمة البالغ عددها . مدينة 358عددها 

ومن المتوقع نشوء مدن ضخمة يتراوح عدد سكانها ما بين . مدينة في آسيا 15ملايين ستكون 

: الأمم المتحدة( .من قبل مليون أي تجمعات حضرية لم يشهد لها تاريخ البشرية مثيلا 30و 20

  )4ص

يختلف تأثير التحضر اختلافا كبيرا من منطقة إلى أخرى ومن بلد إلى بلد ومن مدينة 

فحاليا يحدث ثلاثة أرباع النمو السكاني العالمي في مناطق حضرية في البلدان النامية . إلى مدينة

ويقدر متوسط . هذا النمو فتحدث تضخما في النمو في مدن من أقل المدن قدرة على التكيف مع

مليون نسمة، أي بمعدل   64الزيــادة الحالية في السكان سنويا، في مدن البلدان النامية بـ 

. ويحدث نصف هذه الزيادة بالنمو السكاني الطبيعي داخل هذه المدن. شخص في اليوم 175000
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فحاليا يحدث . مة النمووهذا التحضر لا يماثل ما حدث سابقا من نمو المدن في البلدان المتقد

النمو الحضري والتحولات من الريف إلى الحضر في البلدان النامية في سياق نمو سكاني مطلق 

أكبر بكثير مما كان يحدث سابقا، وفي مستويات من الدخل أدنى بكثير، في سياق القدرة 

. دود الوطنيةالمؤسسية والمالية أضعف وفرص أقل جدا للتوسع في الخارج أو إلى ما وراء الح

ويصحب هذا التحول الحضري زيادة كبيرة في الفقر الحضري يمس بصورة غير متناسبة 

النساء والأطفال، وفي الصراعات العنصرية والجريمة والتشرد والتدهور البيئي وتهميش الفقراء 

الذي يتجلى غالبا في شكل استبعاد اجتماعي ومستويات من العيش لا يمكن تحملها وعزل 

ويسهم ذلك كله مباشرة أو غير مباشرة في زيادة الاضطراب الاجتماعي والعنف . يمكان

  )4ص: المرجع السابق( .الحضري

فمعظم مدن أو دول العالم النامي تعاني من مشاكل كثيرة أهمها الفقر وسوء التخطيط والإدارة 

وهذا ملاحظ في مدن , لمشاكلوكذلك السياسات الحكومية العشوائية وصعوبة إيجاد الحلول المناسبة لهذه ا

, فالكثافة السكانية العالية وقلة المساكن الموجودة تؤدي الى مشاكل, الشرق الأوسط والمدن الإفريقية

وبالتالي عملية التحضر تنعكس على المدن وتؤدي الى زيادة في عدد السكان في دول العالم النامي 

مثلة في السكن العشوائي والأمن الحضري والفقر وتؤدي الى فقر وبطالة ومشاكل اجتماعية ومشاكل مت

وبالمقابل تكون الصورة عكس ذلك في الدول الصناعية , الحضري والإدارة الحضرية والبيئة الحضرية

  .حيث أن عملية التحضر تشجع التطور البشري وتعزز وترفع من الإنتاجية, المتقدمة

صادية وهي أيضا مشتقة ومتداخلة ولها والنمو الحضري ظاهرة عامة ذات أبعاد اجتماعية واقت

ومن بينها بلدان الوطن العربي التي مرت بتغيرات جذرية , انعكاساتها في معظم مدن العالم الثالث

  .وكل ذلك في وقت وجيز لا يتجاوز الخمس سنوات والخمس عشرة سنة, وقفزات حضارية هائلة

مو تساعدها على البقاء والاستمرارية وحتى تنمو وتتطور المدن يجب أن يكون لديها مقومات للن

البنية التحتية والجانب الإداري وسياسة , وعلى سبيل المثال, وهذه المقومات متعددة منها ,والعمل بفاعلية

ولكن من أهم هذه العوامل . الدولة والعامل الجغرافي والنشاط الاقتصادي وغيرها من العوامل الأخرى

الدولة لأن هذا العامل يستطيع أن يتحكم بالمقومات الأخرى للمدينة هو الوضع والنشاط الاقتصادي في 

  .عليها رويؤث
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وقد اقتصر , ظل المجتمع الفلسطيني في غالبيته مجتمعا ريفيا حتى منتصف القرن العشرين 

إلا أنه بسبب التباين في عوامل الطرد والجذب وما آلت إليه , وجود المدن على بعض المدن الرئيسية

, وما ترتب عليها من حركة متسارعة باتجاه المدن من الريف الفلسطيني 1948لقصرية بعد عام االهجرة 

 48وازدياد الحركة بين أراضي فلسطين  1967وأيضاً بعد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية عام 

ا وأصبحت شهدت كثير من المدن والقرى الفلسطينية انتعاشا اقتصاديا كبير, الضفة بالاتجاهين وأراضي

مركز جذب حضري انعكس ذلك على النمو الاقتصادي في , المدن التي شهدت هذا الانتعاش مثل نابلس

  . المدينة وعلى التطور العمراني فيها

فقد شهدت تطوراً عمرانيا واقتصاديا ملحوظاً خلال الثلاثين سنة , أما بالنسبة لمدينة نابلس

ولكن وبسبب , هي المدينة الاقتصادية الأولى في فلسطينحتى أصبحت مدينة نابلس تقريبا , الماضية

الأوضاع السياسية غير المستقرة وممارسات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية انتفاضة الأقصى في العام 

 وكذلك الإجتياحات المتكررة للمدينة والتي ركزت على تدمير وتخريب اقتصاد هذه المدينة عن, 2000

كل هذا أثر على التطور العمراني في هذه , جارية وهدم المصانع وإغلاق الطرقطريق تدمير المحلات الت

  .درجة كبيرة ىالمدينة و عمل على تراجع اقتصادها إل

ومن هنا تأتي هذه الدراسة للتركيز على خصائص التحضر وعلاقتها بالتطور العمراني والنمو 

  .الاقتصادي في مدينة نابلس خلال الفترة السابقة

  :مية الدراسة ومبرراتهاأه 2. 1

تعد ظاهرة التحضر ظاهرة اجتماعية وعالمية تعاني منها المجتمعات النامية والمتقدمة على حد 

وأيضا للكشف عن . وتأتي أهمية هذه الدراسة كونها من الدراسات القليلة في مثل هكذا مواضيع, سواء

وخاصة النتائج , يها عملية التحضرمن حيث دراسة أهم النتائج التي تؤدي إل, أبعاد هذه الظاهرة

وتأتي الأهمية الثانية للدراسة من محاولتها , الاقتصادية لما لها من تأثير على حياة المواطن اليومية

حيث يوجد للزيادة السكانية دور . الكشف عن العلاقة بين النمو السكاني والتطور الاقتصادي للمدينة

تلك الزيادة التي لم تنتج فقط عن الزيادة الطبيعية وإنما ناتجة , يارئيسي في نمو المدينة عمرانيا واقتصاد

المدينة وعودة أعداد كبيرة من السكان بعد حرب الخليج الثانية وما تبعها من  ىعن الهجرات المتتالية إل
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حيث شجعت العديد من أبناء مدينة نابلس الى , 1993عملية السلام التي جرت في المنطقة في العام 

وعادة ما يرافق النمو السكاني السريع زيادة في الضغط على السكن والمرافق . ة والاستقرار فيهاالعود

  .المختلفة والخدمات

أهمية  ةمن جهة أخرى يوجد لمدينة نابلس من خلال موقعها المركزي في شمال الضفة الغربي

, المجاورة مثل طولكرم كبيرة ودور أساسي في خدمة سكان التجمعات المحيطة وكذلك المدن والبلدات

لذلك ستقوم هذه الدراسة بإلقاء الضوء على أهمية , )1.1(خارطة رقم . وسلفيت, طوباس, قلقيلية, جنين

المدينة على المستويين المحلي والإقليمي من ناحية اقتصادية وإبراز بعض العوامل التي تساعد وتساهم 

  .في التطور الاقتصادي للمدينة
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  يع المدن في شمال الضفة الغربية توز 1.1خريطة رقم 

  
  .2006. نابلس, مركز التخطيط الحضري والإقليمي, جامعة النجاح الوطنية: المصدر
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  :فرضيات الدراسة 3. 1

  :ارتكزت الدراسة على الفرضيات التالية

الحـي الـذي    من حيث ،0.05 معنويةعند مستوى  ةلة إحصائيلاد ذات لا توجد فروق .1

  . دخل الشهري للأسرةتسكن به الأسرة وال

دخل الأسـرة   من حيث ،0.05 معنويةعند مستوى  ةلة إحصائيلاد ذات لا توجد فروق .2

  .الشهري ومساحة المسكن الذي تسكن به الأسرة

حيث طبيعة المسكن من  ،0.05 معنويةعند مستوى  ةلة إحصائيلاد ذات لا توجد فروق .3

  .ودخل الأسرة الشهري

حيث امتلاك سيارة من  ،0.05 معنويةعند مستوى  ةيلة إحصائلاد ذات لا توجد فروق .4

  .ودخل الأسرة الشهري

حيث ملكية المسكن من  ،0.05 معنويةعند مستوى  ةلة إحصائيلاد ذات لا توجد فروق .5

  .ودخل الأسرة الشهري

حيث سـنة السـكن   من  ،0.05 معنويةعند مستوى  ةلة إحصائيلاد ذات لا توجد فروق .6

  .والحي الذي تسكن به الأسرة

حيث ملكية المسكن من  ،0.05 معنويةعند مستوى  ةلة إحصائيلاد ذات لا توجد فروق .7

  . والحي الذي تسكن فيه الأسرة

  :أهداف الدراسة 4. 1

الهدف الأساسي للدراسة هو دراسة خصائص التحضر وعلاقتها بالتطور العمراني والنمو       

الى تحقيق  إضافة, المكونة لمجتمع الدراسة الاقتصادي للمدينة وذلك من خلال دراسة وتحليل الأسر

  :الأهداف التالية
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دراسة وتقييم للسياسات التخطيطية السابقة ومعرفة أهم المراحل التي عاصرتها مدينة  .1

 .نابلس وكانت سبب أساسي في عملية التطور

 .دراسة وتحليل لأهم جوانب النمو العمراني والاقتصادي للمدينة .2

افية والاقتصادية والاجتماعية للسـكان إضـافة الـى تحليـل     دراسة الخصائص الديموغر .3

  .خصائص المسكن لمنطقة الدراسة وعلاقتها بخصائص التحضر

انعكاس أهمية موقع نابلس الجغرافي والتاريخي علـى أهميتهـا الاقتصـادية وتطورهـا      .4

 .العمراني

لحلـول لهـذه   دراسة المعيقات والمشاكل التي واجهتها مدينة نابلس ومحاولة إيجاد بعض ا .5

 .المعيقات

  :خطة ومنهجية الدراسة 5. 1

  - :ترتكز هذه الدراسة على ثلاث محاور رئيسية وهي

يتم , حيث يتضمن مقدمة عامة للدراسة وأهدافها ومنهجيتها وأهميتها: الإطار العام والنظري .1

أيضا تحديد المرجعية والإسناد النظري للدراسة من خلال استعراض بعض المفـاهيم ذات  

والاطلاع على بعض الدراسـات  , علاقة بموضوع التحضر والنمو الاقتصادي والعمرانيال

 .السابقة في هذه المواضيع

ويتضمن الخلفية المعلوماتية عن هذه الدراسة ومنطقتها شاملا البيانات  :الإطار المعلومـاتي  .2

ة نابلس والمؤشرات والإحصائيات والخرائط والمخططات والخلفية التاريخية الخاصة بمدين

من حيث التطور العمراني والنمـو الاقتصـادي للمدينـة والخصـائص     ) منطقة الدراسة(

 .الاجتماعية والاقتصادية للسكان

تحليل منطقة الدراسة من حيث التطور العمراني والنمو  ويتناول: الإطار التحليلي والتقيـيم  .3

 دراسات المشـار الاقتصادي وعلاقتها بخصائص التحضر من خلال الاستفادة من بعض ال

 .إليها في المحور الأول
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مثـل اسـتخدام الباحـث    . تعتمد هذه الدراسة على استخدام بعض الأساليب ذات العلاقة

المنهج التاريخي في وصف المعلومات المتعلقة بمراحل التطور العمراني والنمـو الاقتصـادي   

وأيضاً ,  التي توضح ذلك للمدينة بالاستعانة ببعض الخرائط والمخططات الهيكلية والإحصائيات

استخدام المنهج الوصفي في دراسة ومسح خصائص مجتمع الدراسـة ووصـف العديـد مـن     

وكـذلك  , المعلومات والحقائق المشاهدات الخاصة بالتطور العمراني والوضع الاقتصادي للمدينة

غيـرات  والمنهج التحليلي في تحليل العلاقات بين بعـض مت ) الاحصائي(استخدم المنهج الكمي 

حيث أجرى الباحث مسح ميداني بالعينة لدراسة خصـائص التحضـر الديموغرافيـة    , الدراسة

والاقتصادية والاجتماعية وخصائص المسكن والخدمات والعمل على تقيم الوضـع الاقتصـادي   

 SPSS (Statistical Package for Social(وذلك من خلال استخدام البرنامج الإحصـائي  

Sciences.  

  :نة الدراسةعي 6. 1

قامت هذه الدراسة على أخذ عينة عشوائي وذلك من خلال ثلاث مناطق ضمن حـدود  

وهي منطقة الجبل الشمالي وستكون منطقة شارع , تمثل ثلاث مستويات من الدخل, مدينة نابلس

أما المنطقة الثانية فهي وسط البلد وتمثلهـا منطقـة القريـون    , ابن رشد وخلة الإيمان ممثلة لها

ومـن  , ياسمينة وشارع النصر باعتبارها منطقة تاريخية وتضم عدد من المسـاكن القديمـة  وال

المنطقة الغربية تم اختيار منطقة رفيديا لتكون ممثلة لها باعتبارها منطقة حديثة التكوين حيـث  

ة هذه المناطق الثلاث التي تم اختيارها تمثل الأحياء القديم. أصبح بها نوع من الامتداد العمراني

والمنطقة الحديثة النشـأة والتـي   , والمتوسطة الدخل في الجبل الشمالي, والفقيرة في البلد القديمة

وسوف ندرس عملية التحضر في هذه المنـاطق وتأثيرهـا   ". رفيديا"تمتاز بحداثة العمران فيها 

  .على التطور العمراني والنمو الاقتصادي

م 17/9/2005ل الفترة الواقعة ما بـين  وقد تم جمع البيانات الخاصة بهذه الدراسة خلا

  .م17/10/2005ولغاية 
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وبعد جمع الاستمارات من الميدان عن طريق المقابلة الشخصية بمساعدة أخـواتي تـم   

) اسـتمارة  11-9(استبعاد الاستمارات التي لم يتم تعبئتها بشكل جيد حيث كان عددها تقريبـا  

) 450(وتم الحصول على , العديد من الاستماراتإضافة الى أن بعض الأسر لم يتعاونوا بتعبئة 

كما هو مبين بالجدول رقم  ± 0.046استمارة معبأة بطريقة سليمة مع العلم أن هامش الخطأ بلغ 

وبعد ذلك تم ترميز البيانات وإدخالها الى جهاز الحاسوب باسـتخدام برنـامج التحليـل    , )1.1(

يبين التوزيـع  والجدول التالي , اصة بالدراسةومن ثم تم استخراج النتائج الخ SPSSالإحصائي 

  .النسبي للأسر المدروسة حسب الأحياء في منطقة الدراسة

  .توزيع عينة الدراسة حسب الأحياء .1.1جدول رقم 

    
 
 
 
 
 
 

 المتغير

 النسبة المئوية% التكرارات الشارع/الحي المنطقة

15شارع  رفيديا  33 7.3 

 12.7 57 الشارع الرئيسي

 5.1 23 القدس المفتوحة

 8.2 37 كمال جنبلاط

 12.9 58 النصر البلدة القديمة

 12.4 56 الياسمينة

 8.0 36 القريون

الجبل 

 الشمالي

 17.3 78 خلة الايمان

 16.0 72 ابن رشد

 100.0 450  المجموع

± هامش الخطأ  0.046  

  .م2005المسح الميداني لعام , الباحث: المصدر
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  .توزيع عينة الدراسة في مدينة نابلس حسب الأحياء 2.1 خارطة رقم

  
  .م2006, نابلس, مركز التخطيط الحضري والاقليمي, جامعة النجاح الوطنية: المصدر
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  :استبانة الدراسة 7. 1

, لقد تم تصميم الاستبانة لتفي بحاجات الدراسة وأغراضها وتحقق الأهداف المرجوة منها   

قسمت الاستبانة الى عدة أجزاء يضم كل جزء منها مجموعة من الأسئلة وكانت  وفي ضوء ذلك

  :على الشكل التالي

, الجـنس , مكان السـكن : ـة الأسرة/ على البيانات التعريفية لرب ليشتم: الجزء الأول  .1

  .الحالة الاجتماعية والعملية, المستوى التعليمي, تاريخ الميلاد

المهنة والدخل الشهري (للأسرة من حيث  ةئص الاقتصادييشتمل على الخصا: الجزء الثاني .2

ـة الأسرة وللأسرة ككل وعدد العاملين في الأسرة ومعـدل توزيـع المصـروفات    / لرب

 ...).الشهرية للعائلة

سنة , عدد الغرف والطوابق, المساحة, الملكية(خصائص المسكن والخدمات : الجزء الثالث .3

وقد اشتملت الاستبانة على العديـد مـن   , مصادر التمويل, طبيعة البناء, مادة البناء, البناء

 ). الأسئلة التي تتعلق بالخدمات والمرافق ومدى رضى السكان عن هذه الخدمات

الأولويات التي يحتاجها الناس خاصة (تقيم الوضع الاقتصادي ويشتمل على : الجزء الرابع .4

   ). صاديالطرق المتبعة من أجل الصمود الاقت, في فترة الانتفاضة

  :الدراسات السابقة 8. 1

من خلال الاطلاع على العديد من الأبحاث والدراسات السابقة تبين أنه لا توجد دراسات 

تناولت خصائص التحضر وعلاقتها بالتطور العمراني والنمو الاقتصادي في فلسطين عامة وفي 

المجال وهذا ما يجعلها  نابلس خاصة لذلك تعتبر هذه الدراسة هي من الدراسات الأولى في هذا

  .ذات أهمية كبرى

هناك العديد من الدراسات التي تناولت موضوع التحضر وحاولت تفسير هذه الظاهرة 

وأيضا أجريت عدة دراسات للنمو العمراني لعدد من المدن خلال , وإعطائها التعريف المناسب
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ا ومنها ما ركز على جزء من ومن هذه الدراسات ما تناول مدينة بكامله, فترات تاريخية مختلفة

أما حول النمو الاقتصادي فيوجد دراسات مختلفة تطرقت الى هذا الموضوع لما له , هذه المدينة

  . من أهمية تنعكس على نمو الدولة بأكملها

ومن خلال الإطلاع على بعض الدراسات التي كتبت في مجالات قريبة الى حد ما من 

والبعض , ض منها درس خصائص التحضر في طولكرمتبين أن البع, موضوع هذه الدراسة

الآخر ركز على بعض الجوانب والقطاعات الاقتصادية في مدينة نابلس وعلاقتها بالتخطيط 

وهناك دراسات ركزت , وبعض الدراسات ركزت على موضوع السكان في المدينة, العمراني

أخرى كانت شاملة  ودراسات, على مقومات الصناعة والموقع الصناعي في مدينة نابلس

ويمكن ذكر بعض , للنواحي الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية لبعض المحافظات الفلسطينية

  :الأمثلة التالية من هذه الدراسات

بعنوان خصائص التحضر وعلاقتها بالبيئة ). 2003(عام , عاصم خميس, دراسة قام بها

  ):حالة دراسية مدينة طولكرم(الحضرية المبنية 

تناولت هذه الدراسة علاقة الخصائص الحضرية بالبيئة الحضرية المبنية في مدينة حيث 

كما , وقد تم إعطاء نبذة عن منطقة الدراسة من ناحية الموقع وتطورها التاريخي, طولكرم

وتم تقسيم منطقة , فترات تاريخية مختلفة راستعرض الباحث المخططات الهيكلية للمدينة عب

ياء وتم استعراض أهم الأبعاد والخصائص التي لعبت دورا كبيرا في الدراسة الى خمسة أح

وأظهرت الدراسة الأبعاد التي لعبت دورا هاما في , ةإكساب المنطقة خصائص حضرية أو ريفي

وكيف لعب البعد الاقتصادي , ةعملية التحضر والتي كان لها أثر على البيئة الحضرية المبني

والبعد , والبعد الديموغرافي, وبعد صلة القرابة, البعد التعليمي دورا كبيرا في عملية التحضر ثم

وقد تم الاستفادة من هذه الدراسة خاصة في الجزء الذي يتحدث عن خصائص التحضر . البيئي

  .وخصائص المسكن في طولكرم ومحاولة تطبيق بعض ذلك على مدينة نابلس
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  :افية الصناعة في محافظة نابلسبعنوان جغر). 2003(عام , هاني الجمل, دراسة قام بها

والموقع الصناعي وعوامل اختياره في مدينة نابلس , تحدث فيها عن مقومات الصناعة

ثم تحدث عن التطور التاريخي للصناعات في المحافظة من خلال فترات الحكم العثماني 

أنواع  وتطرق الى, والبريطاني والأردني والاحتلال الإسرائيلي وعصر السلطة الفلسطينية

ثم تناول التخطيط , الصناعات والإنتاج الصناعي وبيئة الصناعات والمشكلات التي تعاني منها

. الصناعي والمناطق الصناعية القائمة والمقترحة والمستقبل الصناعي للصناعات في المحافظة

وتحدث عن الآثار الناتجة عن المستقبل الصناعي في محافظة نابلس وعن النمط الصناعي 

ومن النتائج التي توصل إليها هي أن محافظة نابلس تعتبر من , مفضل للصناعات في المحافظةال

أقدم المحافظات الفلسطينية التي ظهرت بها الصناعات وأن الاحتلال عمل على إعاقة نمو 

الصناعات من خلال مجموعة من الإجراءات العسكرية بهدف منع قيام صناعات فلسطينية 

ومن الأمور التي توصل إليها الباحث هو صغر حجم المنشآت , لإسرائيليةمنافسة للصناعات ا

وقد . الصناعية حيث لازال الطابع الحرفي والعائلي يسيطر على معظم الصناعات في المحافظة

إضافة الى , تم الاستفادة من هذه الدراسة خاصة في الجزء الذي يتحدث عن التطور التاريخي

  . لصناعاتاعاقات الاحتلال حول نمو ا

بعنوان انعكـاس الحالـة المادية ). 2001(عام , خيرية رضوان يحيى, دراسـة قامت بها

  ":دراسة مقارنة"والاجتماعية على الأحياء السكنية في مدينة نابلس 

تناولت فيها العامل المادي والاجتماعي لرب الأسرة وللأسرة ككل وأوضحت إذا كان 

ئيسيان في التحكم بمكان السكن ونوع المسكن والذي أوجد هذان العاملان هما المؤثران الر

حيث أخذت هذه , ظاهرة طبقية الأحياء التي تعد ظاهرة حديثة وليدة عقدين أو أقل من الزمن

جزء من منطقة : الدراسة ثلاثة أحياء من مدينة نابلس لإجراء دراسة مقارنة فيما بينهما وهي

وتناولت , ة الى منطقة حارة القريون في البلدة القديمةرفيديا ولآخر من منطقة رأس العين إضاف

أيضا التركيبة العمرانية للمدينة وتم عرض لتصنيف المناطق السكنية إضافة الى عرض بعض 

وتم الوقوف أيضا على أهم , للمدينة مثل المساجد والحمامات وغيرها ةالمعالم التاريخية المميز
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, زراعة وصناعة وتجارة وراس المال والأيدي العاملة وأبرز الأنشطة الاقتصادية للمدينة من

وتناولت هذه الدراسة أيضا التركيب , بالإضافة الى استعراض أهم المؤسسات الخدمية في المدينة

الداخلي لمدينة نابلس وبعض المميزات الديموغرافية للسكان بالإضافة الى دراسة خصائص 

اسة في جانب المقارنة بين الأحياء إضافة الى جانب تم الاستفادة من هذه الدر. السكان والمسكن

  .دراسة خصائص السكان والمسكن

بعنوان البناء متعدد الطوابق ). 2003(عام , وائل عبد الرؤوف داود, دراسة قام بها

  .والوظائف في مدينة نابلس من منظور اجتماعي وعمراني

, مه وتعدد أغراضه وأهدافهتناولت الدراسة نمطية البناء في مدينة نابلس وتطور مفهو

إضافة الى عرض وتحليل , والإدارية والثقافية ةوأظهرت الدراسة أهم وظائف المدينة الاقتصادي

وتناول أهم مراحل التطور العمراني , الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان

ودراسة أهم طرق  رإضافة إلى ذك ,في المدينة وتم تحديد أهم أنماط المساكن المنتشرة في المدينة

تم الاستفادة من هذه . وأوضحت الدراسة أيضا أهم خصائص المسكن المختلفة, البناء السائدة

الدراسة خاصة في الفصول التي تحدثت عن وظائف المدينة الاقتصادية إضافة الى الخصائص 

  .الاقتصادية للسكان وخصائص المسكن

بعنوان اتجاهات التطور العمراني في إقليم ). 2001(عام دراسة قام بها، فرج محمد حجاب، 

  .شرق نابلس

تناولت هذه الدراسة اتجاهات التطور العمراني الحالي والمستقبلي في الجزء الشرقي 

لإقليم مدينة نابلس في ضوء المعلومات والبيانات المتوفرة حيث كان الهدف الأساسي لهذه 

تطور مدينة نابلس في الاتجاه الشرقي، سواء التطور في الأطروحة هو دراسة وتحليل إمكانيات 

الأراضي الواقعة ضمن حدود المدينة أو التطور باتجاه التجمعات السكانية شرق المدينة إضافة 

الى وضع بعض المقترحات والتصورات لتوجيه التطور العمراني في هذا الجزء من الإقليم مما 

العمرانية والتخطيطية التي تعاني منها مدينة نابلس يساعد على إيجاد حلول مناسبة للمشاكل 

  .وكذلك العمل على تلبية احتياجات سكان التجمعات المحلية
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وأظهرت هذه الدراسة على أن المنطقة الشرقية من إقليم نابلس تتمتع بإمكانيات 

ن وخلصت هذه الدراسة الى أ. ومقومات طبيعية وبشرية كبيرة تشجع تطور المدينة نحو الشرق

التخطيط الحالي لمدينة نابلس والذي يتم في غياب النظرة الشمولية لإقليم المدينة لا يمكن أن 

يوفر الإطار المناسب الذي يتيح للمدينة التطور بشكل ملائم يؤخذ بعين الاعتبار احتياجات 

وأكدت بالتالي هذه الدراسة على ضرورة إعداد مخطط عام وشامل , ومصالح التجمعات المحلية

لإقليم المدينة يتناول التطور العمراني المستقبلي لمدينة نابلس وضواحيها في إطار العلاقة 

والأمور التي تم الاستفادة منها في هذه الدراسة هو . الإقليمية مع التجمعات السكانية المحيطة

  .مناقشتها لأهم مراحل التطور العمراني إضافة الى التطور العمراني في إقليم شرق نابلس

بعنوان الاكتظاظ السكاني واثر ذلك في ). 2002(دراسة قامت بها، فادية المصري، عام 

  .المشكلات الاجتماعية والأسرية في مدينة نابلس

قامت هذه الدراسة على بيان دور الاكتظاظ السكاني ليس فقط داخل المنازل ولكن أيضا 

اجتماعية داخل الأسرة أو في  داخل المنطقة السكنية الواحدة واثر ذلك على إحداث مشكلات

البيئة المحيطة، حيث احتوت الدراسة على خطة البحث التي تضمن نبذه عن الاكتظاظ السكاني 

والوحدة السكنية واهم ما يجب أن يتوفر في هذه الوحدة السكنية، وتناولت التركيب السكاني 

ى دراسة المشكلات إضافة ال, بشقية النوعي والعمري للسكان، وتم دراسة خصائص المسكن

لقد كانت هذه . الاجتماعية داخل الأسرة وفي النهاية تم تحليل النتائج والخروج بالتوصيات

الدراسة مقارنة بين بعض أحياء المدينة إضافة الى دراسة خصائص السكان والمسكن وهي من 

  .الأمور التي تم الاستفادة منها

بالاستعانة بالدراسات السابقة وبما حاول الباحث جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات 

وبالرغم من ذلك لم يتوصل الباحث الى أية , كتب حول هذا الموضوع في الكتب والرسائل

دراسة ذات صلة مباشرة بالدراسة الحالية بالرغم من أن موضوع الدراسة الحالية يعتبر مكملاً 

فكثير , يها الدراسات السابقةحيث يغطي الكثير من الجوانب التي لم تتطرق إل, لتلك المواضيع

, من الدراسات تحدثت عن خصائص المسكن والخصائص الاجتماعية والاقتصادية للسكان

لكن دون القيام بعملية الربط والتحدث عن , وهناك دراسات تحدثت عن خصائص التحضر
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 والذي يضفي على الدراسة, خصائص التحضر وعلاقتها بالتطور العمراني والنمو الاقتصادي

وقد استفاد الباحث من خلال عرضه للدراسات السابقة في منهجية الدراسة . الحالية ميزة جديدة

وطريقة اختيار العينة والمعالجات الإحصائية إضافة , وإجراءاتها وذلك لحظة إعداد أداة الدراسة

  . الى لمناقشة النتائج

  :مصادر المعلومات 9. 1

إليها ارتكزت الدراسة على عدد من مصادر في ضوء أهداف ومنهجية الدراسة المشار 

  :أهمها, المعلومات

وتشمل المراجع والكتب والدوريات والأبحاث والخرائط رسائل الماجستير : المصادر المكتبية .1

 .ذات العلاقة بموضوع الدراسة والمتوفرة لدى المكتبات العامة والخاصة

انـات والنشـرات الموجـودة    وتشمل المعلومات و الإحصـائيات والبي : المصادر الرسمية .2

 -:والصادرة عن المؤسسات الرسمية ذات العلاقة مثل

  .الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - 

 .بلدية نابلس - 

 وزارة التجارة والصناعة  - 

 وزارة الحكم المحلي - 

مثل التقارير والنشرات التي تصدرها مراكز البحوث والدراسات : المصادر غير الرسمية .3

, مثل البنك الدولي(المؤسسات الأهلية وبعض المنظمات والجهات الدولية التابعة للجامعات و

  ).الأمم المتحدة

وتشمل المعلومات والبيانات التي قام الباحث بجمعها عن طريق المسح : المصادر الشخصية .4

وذوي  نالملاحظات والمشاهدات وبعض المقـابلات مـع المسـؤولي   , الاستبيانات, الميداني

 . إضافة الى خبرة وتجربة الباحث كونه من سكان منطقة الدراسة, دراسةالاختصاص أثناء ال
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  :محتويات الدراسة 10. 1

تم تقسيم الدراسة الىسبعة فصول رئيسية , في ضوء خطة ومنهجية الدراسة المذكورة أعلاه     

تناول الفصل الأول مشكلة الدراسة وأهدافها والمبررات التي دفعت الباحث للدراسـة وعرضـا   

والإطار التنظيمي للدراسة إضافة , الدراسة اوالمنهجية التي قامت عليه, بعض الدراسات السابقةل

أما الفصل الثاني فتناول الإطار النظري للدراسة من حيث تحديد مفهوم , الى مصادر المعلومات

ينة إضافة الى التطرق الى نشأة المدن وتطورها وتكوين مجتمع المد, التحضر والتطور العمراني

والتمييز بين القرية والمدينة إضافة الى عرض أسباب التحضر ونمو المدن وذكر أهم مشـاكل  

وتحديـد بعـض   , عن العلاقة بين النمو الاقتصادي وعملية التحضر ثوالحدي, النمو الحضري

وفي الفصل الثالث تم استعراض منطقة الدراسـة  , الخاصة بالنمو والتطور ةالمفاهيم الاقتصادي

التعرف على أهم مراحل التطور العمراني للمدينة ومراحل التخطيط التي مـرت بهـا    من حيث

العلاقـات  , المشاكل العمرانيـة فـي المدينـة   , وعر ض لبعض المخططات التنظيمية والهيكلية

وفي الفصل الرابع تم عـرض وتحليـل الخصـائص    , الإقليمية المتبادلة بين المنطقة ومحيطها

أما في الفصل الخامس تم تحليل الخصائص العمرانية في , نطقة الدراسةالاقتصادية للسكان في م

وفي الفصل السادس تم تقييم الخصائص الاقتصادية لمدينة نابلس في ضوء الخصـائص  , المدينة

وفي النهاية تم استعراض أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها وذلـك فـي   , العمرانية

  .الفصل السابع
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  الفصل الثاني

  الإطار النظري للـدراسة

  :نشأة المدن وتطورها 1. 2

لاشك في أن المدينة ليست ظاهرة حديثة بل ترجع في نشأتها الى عهـود بعيـدة ارتبطـت        

ولكن النمو السكاني , تيطان الإنسان في مناطق السهول الفيضية الزراعية في الشرق الأوسطباس

وقد أصـبح  , في المدن وتضخمها هما السمة الرئيسية التي يتميز بها السكان في العصر الحديث

يتم بمعدلات كبيرة خاصة في الدول التي أخذت بأساليب التنمية منذ ) Urbanization(التحضر 

كما انبثقت ظاهرات أخـرى  . قريبة وترتب على ذلك العديد من المشكلات في حياة المدنعهود 

وسيطرة المدن في معظم دول العالم على مظاهر , أهمها تزايد أحجام المدن لدرجة فاقت التصور

: أبـو عيانـة  ). (Urban Primacy(النشاط البشري بتلك الدول فيما عرف بالهيمنة الحضرية 

  ).77ص. 1993

أت المدن كظاهرة عمرانية قديمة في الشرق الأوسط وبالتحديد في مصـر والعـراق   نش

وكان ظهورها مرتبطا بتقدم كبير في المعرفة الإنسـانية والأسـاليب الفنيـة    , وباكستان الحالية

المستخدمة وخاصة استخدام المعادن واختراع الشراع واستخدام العَِجلة في النقل ثم صنع الفخار 

وقد ترتب على ذلك كله زيادة كبيرة فـي  , اع المحراث واستخدام الحيوان في البحرمحليا واختر

  .الإنتاج والنقل وواكبه ظهور المدن كمظهر عمراني متقدم في التاريخ البشري

أما مدينة نابلس فهي من المدن العربية الفلسطينية الموغلة في القدم ترجع في نشأتها الى 

وا ببنائها في أواسط الألف الثالث قبل الميلاد وقد تميزت عمن سـواها  بناتها الكنعانيين الذين قام

ولم يقـف  , وهو تاريخ وثيق الصلة بتاريخ فلسطين العام, من المدن بتاريخ محلي حافل ومتميز

التاريخ عند مرحلة معينة وانما استمر مرحلة بعد أخرى حتـى أعطـى طـابع الاسـتمرارية     

  )17ص, 1999: العزة. (المتنوعةالتاريخية والحضارية المتجددة و
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وقد بدأت أولى مراحل الثورة الحضرية لدى المجتمعات الزراعية في مناطق السـهول  

الفيضية في وادي النيل الأدنى وكذلك في القطاع الأدنى من دجلة والفرات وفي سـهول نهـر  

, ضانات الأنهارالسند وفي هذه المناطق استقرت الحياة البشـرية وقامت على دورات منتظمة لفي

وقد ساعد فائض الأغذية لأول مرة على , واسـتخدام المحراث مما مكنها من إنتاج الغذاء بوفرة

وتجمـع هـؤلاء   , توفير الغذاء لأعداد كبيرة من السـكان ليسوا مشتركين في إنتاج الغذاء ذاته

ومن هنا نشأت  ,السكان في تجمعات عمرانيـة يربطها نظامها الخاص لتوفير الخدمات المتعددة

، 1993: أبـو عيانـة  . (المراكز العسكرية والثقافية والإداريـة القديمة على هيئة مدن صغيرة

  ).77ص

هي في طبيعتها , قوى معينة ةتنمو المدن باعتبارها تجمعات بشرية عضوية وظيفية نتيج      

ت جميـع المـدن   فقد مر. تنبثق هذه القوى من داخل المدينة وخارجها, قوى اقتصادية وإدارية

وكباقي المدن مـرت مدينــة نابلــس بهـذه     , بفترات ازدهار وتقهقر من الناحيـة العمراني

إذ تقهقر البناء جراء الحروب والظروف الطبيعية التي تعرضت لها هذه المدينة أثنـاء  , الفترات

  .حياتهـا

فالعوامـل  , سكريةبالعوامل الطبيعية والاقتصادية والتاريخية والع"العمران  رعادة ما يتأث

ويكـون مـن   , الطبيعية تفرض مادة البناء فيكون من الأحجار إذا كانت المنطقة غنية بالأحجار

  ". المنطقة تخلو من الأحجار تإذا كان" الآجر"الطين المضغوط 

فالأناقة والضـخامة فـي   , أما العوامل الاقتصادية فتدل على غنى أو فقر صاحب البيت

لذلك كان العامل الاقتصادي من أهم عوامـل تقـدم العمـران    , حبهاالعمران تدل على غنى صا

  .وتقهقره

  :التمييز بين القرية والمدينة 1. 1. 2

وأبعد من . هناك اختلافات بين الريف والحضر في طريقة الحياة وكفايتها في الإنتاج

مجتمع فلل, ذلك أننا ننظر الى الريف أو الحضر كمجتمع له من الخصائص ما يميزه عن غيره
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غيرها في المجتمع , الريفي سماته الخاصة سواء في طريقة الحياة أو في التقاليد والعادات

وإن كان هناك تشابها بين المجتمع . وغيرها أيضا في المجتمع البدائي أو التقليدي, الحضري

ي الريفي والمجتمع التقليدي في التجانس فلا يعني هذا أن لكليهما نفس السمات والخصائص الت

  .للآخر وإن تشابهت بعضها

ويمكن أن نلخص هذا الاختلاف من , ولقد اتخذت عدة مقاييس لتمييز الريف عن الحضر    

التصنيف , التخصص, التجانس واللاتجانس, كثافة السكان, حجم المجتمعات المحلية, المهن: حيث

التمايز والتدرج , عيالضبط الاجتما, التفاعل الاجتماعي, الإطار التاريخي, البيئة, الإداري

قد أوضح أن مصطلحات القروية "   Deweyديوي " أما العالم . والحراك الاجتماعي, الطبقي

وقد . مع المفاهيم التي يجب أن تتوافق معها قكما تستخدم حاليا وكما تفهم لا تتواف, والحضرية

هناك مضامين  وإنما, ذكر أنه ليس هناك ما يسمى بالثقافة الحضرية أو الثقافة القروية

وأن تحرك بعض الخصائص . حضري –ومحتويات ثقافية مختلفة وضعت على متصل ريفي 

حيث أنه من الممكن وجود , والعكس صحيح, الحضرية الى الريف ليس انتشاراً للحضرية

وتتميز , مجتمعات قروية محلية صغيرة تتميز بأنها ذات معدلات عالية في مجال التعليم

أنه من الممكن وجود مجتمعات حضرية ترتفع فيها معدلات الأمية  كما, بخصائص حضرية

يطلقان على أسلوب  Ruralismوالتريف  Urbanizationحيث أن التحضر . والبدائية والثبات

ولقد حاول . مثل أنواع السلوك والمعتقدات والعلاقات Style of lifeالحياة الذي يتبعه الناس 

ومؤداها أن هناك قطب , ن هناك قضية تفرض نفسها بشدةلويس ويرث أن يصف المدينة على أ

الى أنه من أجل الأهداف " ويرث"كما أشار . وهذا القطب هو القرية, آخر يقف ضد المدينة

موطن أكثر اتساعا وكثافة لأفراد متغايرين "بأنها  Cityالسوسيولوجية فيمكن تعريف المدينة 

  ).123-99ص, 1998: سيد أحمد. (اجتماعياً

  :أسباب التحضر ونمو المدن 2. 1. 2

  -:ترتكز المدن في تحضرها ونموها على مجموعة من العوامل والأسباب أهمها
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 هبأن الاستعمار جعل مـن هـذ  , ويتلخص في الإرث القادم من الاستعمار: العامل التاريخي .1

المدن مراكز أو عواصم تسيطر على معظم النشاط البشريفيما عـرف بالهيمنـة الحضـرية    

)Urban Primacy.(  

 : ويتلخص في: العامل الجغرافي .2

 .سهولة التنقل بين الريف والحضر   .أ 

 .الاقتراب من الأعمال  .ب 

 : ويتلخص في: يالعامل الاقتصاد .3

حيث يتـوفر فـي     "Agglomerative economics"الاقتصاديات المتجمعة  .أ 

والوظائف والخدمات الحكوميـة   عالمدينة البنية التحتية وفرص العمل والمشاري

 .والوسائل الترفيهية والمؤسسات المالية والتعليمية وغيرها

 .مختلف النشاطات الاقتصادية في البلد  .ب 

 .الكفاءات التعليمية والخبرات ومدى توفرها في الدولة  .ج 

  .ويتلخص في الهدوء والاستقرار السياسي والأمن الحضري: العامل السياسي .4

 :ويتلخص في: العامل الإداري .5

 .لإداريالقرار السياسي أو ا  .أ 

على سبيل المثـال كيـف جعلـت السـلطة     " سياسة الدولة وكيفية توجيهها   .ب 

الفلسطينية من مدينة رام االله مركز للمؤسسات الحكومية وأدت الى اسـتقطاب  

  ".للخدمات والاستثمارات

  :مشاكل النمو الحضري 2. 2

فها عن بعضها تختلف المشاكل الناتجة عن النمو الحضري من مدينة لأخرى وذلك لاختلا     

  )130ص,2002:الدليمي: (في الجوانب الآتية
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  .تباين حجم المدن وعدد سكانها .1

 ).عامة, دينية, خدمية, سياسية, صناعية, تجارية( اختلاف وظائف المدن  .2

 .أهمية المدينة ضمن الدولة أو الإقليم .3

 ".قديم أو حديث " تاريخ نشأة المدينة  .4

 .عليها المدن في توسعها وتطورها اختلاف المخططات الهندسية التي تعتمد .5

 .بالمدن ةتنوع الظروف البيئية المحيط .6

 .تباين الخصائص التضاريسية لمواضع المدن وأثر ذلك على توسعها .7

  . الزيادة السكانية الناتجة عن الهجرة .8

إن حجم وتوزيع وكثافة سكان المدن على اختلاف أنواعهم وشكل العلاقات المتداخلة بين 

فعملية التحضر في أي . تحدد جميعها زيادة المشاكل الاجتماعية أو نقصانها, اعاتالأفراد والجم

: القطب( -:مجتمع تصطحب معها تشكيلة واسعة من المشاكل الاجتماعية نوجز بعضها فيما يلي

  ).28ص, 1968

أولاهما عـدم  , ويمكن النظر الى هذه المشكلة من ناحيتين, مشكلة عدم تماسك العائلة  .أ 

 ـ, ئلة كوحدةتماسك العا أو مجتمـع   روالثانية عدم تماسك العائلة والتحامها بالمجتمع المتحض

 .المدينة

ومـن  , إن الجريمة تأتي من نمط السلوك والحالة العقلية. الجريمة والجنحة والمخالفة  .ب 

 :العوامل التي تساهم في ارتكاب الجريمة والانحرافات الأخرى التي هي دونها في الخطورة

 .و التفاهم بين الوالدينعدم التجانس أ .1

 .عدم اهتمام الوالدين بتربية أبنائهم ورعايتهم .2
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 .عدم الرضا والارتياح النفسي الناجم عن عدم وضوح أهداف الفرد .3

 .الاختلال العقلي بسبب نقص في التركيب العضوي أو بسبب الضغوط الاجتماعية .4

 .الحاجات التي لا يمكن تحقيقها أو تلبيتها بالطرق السوية .5

وكمثال على , مازالت الأجور المنخفضة تقلق راحة الأسر العربية في المدن, خل المحدودالد  .ج 

. ذلك فإن العمال غير المهرة مازالوا يحصلون على أجور منخفضة بالنسبة لمستوى المعيشة

وبالإضافة الى ذلك فإن كثير من الناس يعملون في مهن لم يصدر بصددها أية قوانين تقرر 

كما أن المسنين والعجزة والمرضى يحصلون على دخول هي أقل مـن  . جورالحد الأدنى للأ

 .الحد الأدنى المطلوب لاحتياجاتهم وعيشتهم حياة كريمة تتطلبها المدن

كل هـذا يسـبب   , إن التوتر في جو الأسرة وهجر الزوج لزوجته أو طلاقها منه أو ترملها  .د 

, الإشراف على الأولاد وتـربيتهم يضاف الى ذلك عدم إمكانية .  مشاكل للأسرة المتحضرة

وكذلك فإنه من الصـعب المحافظـة   . وارتباك ميزانية الأسرة بسبب ارتفاع مستوى المعيشة

وفي الغالب تعيش الأسرة في المدينة بجوار أسر أخرى غريبة , على أواصر القربى وتمتينها

أهم المشاكل الناجمة ومن . عنها وهذا مما يسبب أحيانا انعزال الأسرة وانطوائها على نفسها

التشـريعات  , الخـدمات الثقافيـة  , عدم توفير التسهيلات, السكن: عن النمو السكاني السريع

  ).30ص, 1968: القطب. (الاجتماعية

وفي النهاية يمكن القول أن التحضر السريع أفرز العديد من المشـاكل فـي الإسـكان    

عل أفضل الحلول لمثل هذه المشاكل فـي  ول. والمواصلات وازداد تلوث البيئة والجريمة والفقر

المدن العربية زيادة الفرص الاقتصادية في الريف بصفة عامة وذلك بالتنمية والتخطيط الشـامل  

كما ويجب ابتكار مصـادر  . وليس بمعالجة مشاكل المدن بمعزل عن مشاكل الإقليم والقطر ككل

لتمويل خدمات المدن العربيـة  أخرى للتمويل بخلاف الضرائب التي أصبحت الآن هي الأساس 

مما قد يؤدي الى المزيد من سوء توزيع الدخل بدلا من , وخاصة في الدول العربية غير النفطية
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كما يجب زيادة إيرادات رسوم الاستخدام والتوسع فيها باعتبارها الأقرب لطرق التمويل , تحسينه

  .الإسلامية كما أنها أكثر عدالة من الضرائب

لأكثر إلحاحا في أغلب المدن العربية هي مشاكل الإسكان وما تفرزه من ومن المشاكل ا

ومشكلة تلوث البيئـة ومـا تفـرزه مـن     , السكن العشوائي وانخفاض نوعية الحياة في المدينة

ومشكلة المواصلات وما تفرزه من الازدحام وضياع ساعات , الأمراض وتدهور الصحة العامة

  .العمل والراحة

  :رنظرية التحض 3. 2

يرى الدكتور اسحق القطب أن تطوير النظرية حول التحضـر لا بـد أن تأخـذ بعـين     

الاعتبار حدود وخصائص المجتمع المحلي والحضرية والمدنية والمجتمع الحضري والأيكولوجيا 

. واعتبر جهود العلماء لتشكيل وتطوير نظرية حول التحضر ما زالت تواجه مشاكل, الاجتماعية

والتـي تشـمل   , ارس النظرية في علم الاجتماع وأبرزها المدرسة الحضريةكما واستعرض المد

وبالأبعاد الاجتماعيـة  , عملية الانتقال من الزراعة أو الإقطاع الى الصناعة أو الوضع الحضري

المكانية في تفسير الظواهر السلوكية في مجال التفاعل الاقتصادي والاجتمـاعي علـى أسـس    

ولوجية التي ترى أن درجة التحضر في المجتمع تتناسـب بصـورة   والمدرسة الأيك. أيكولوجية

  . كما وتتناسب تناسبا طرديا مع التكنولوجيا, طردية مع طبيعة نظام تقسيم العمل

أما المدرسة الاقتصادية فقد صنفت المدن الى المدينة التي يسودها نظام الرق والمدينـة  

وهذا التدرج في الانتقال مرتبط في التغيرات . اكيةالإقطاعية والمدينة الرأسمالية والمدينة الاشتر

أما المدرسة البيئية فتهتم بالتفاعل بين الطبيعة والإنسان وضرورة تأقلمـه  . في أنماط الاستهلاك

وعدم وجود توازن في العلاقة بين الطبيعة والثقافة الإنسانية التي تمثل المدينة إحـدى المعـالم   

  .مما يؤدي الى خلق مشاكل حضرية لا عدم تكيفالثقافية التي أوجدها الإنسان 

  .وتطور المدن رأما المدرسة التكنولوجية فترى أن للتصنيع تأثير كبير في التحض



 27

وأخيرا يستعرض مدرسة القيم الاجتماعية والثقافية التي تعتبر مـدخل مهـم لدراسـة    

الـى رأي   حيـث أشـار  , خصائص المجتمع الحضري واستخدام المساحات داخل نطاق المدينة

ماكس فيبر بأثر القيم على المجتمع الحضري ويرى الأخير أن العديد من المـدن مثـل القـدس    

قد اكتسبت مكانتها بفضل القيم الروحية التي تلعب دورا مهما في تنظيم النشـاط  , ومكة والمدينة

س وتوصل الباحث من خلال هذا الاستعراض للمـدار , الاقتصادي والاجتماعي لمجتمع المدينة

والاتجاهات والنظريات الى القواسم المشتركة فيما بينها والتي تفسر عوامل نشأة المدن وتطورها 

 ـ ) المساحة(وهذه القواسم تتمثل في الحيز , والنمو الحضري الحجـم   ثوحركة السكان مـن حي

 والكثافة والتوزيع وتوطن النشاطات الصناعية والتجارية والخدماتية والامتداد المكـاني للمـدن  

  ).14ص. 2003: خميس. (والعلاقات المتبادلة بين الامتداد والمكان الأصلي أو المركزي

  :تصنيف التجمعات البشرية 4. 2

لقد تعددت التصنيفات حول التجمعات البشرية باعتبارهـا حضـرية أو لا حضـرية أو    

حيث , الثقافيةريفية وهذه الاعتبارات تمحورت حول الأبعاد الديموغرافية والسياسية والإدارية و

  ).18ص. 2003: خميس:( اعتمد تصنيف الأمم المتحدة ثلاثة أنماط رئيسية وهي

التنظيمات المدنية والتي تشمل الحكومة المحلية وعدد الأشخاص ونسبة السكان العاملين  .1

  .بالزراعة

التصنيف الإداري واعتبار المركز الإداري الذي يخدم عددا من القرى منطقة حضـرية   .2

 .ريفيةوالباقي 

التصنيف الذي يعتمد على حجم التجمعات البشرية وتصنيفها الى حضرية بغض النظـر   .3

ويرى أحد الباحثين أنه حتى نستطيع دراسة وتحليـل عمليـة   . عن الاعتبارات الأخرى

بالمـدخل التـاريخي والمـدخل    , التحضر لا بد من الاستعانة بعدة مداخل وقد لخصـها 

  .لمدخل الثقافي والمدخل النفسيالسكاني والمدخل الأيكولوجي وا

  :ويمكن تفصيل هذه الأبعاد بالشكل التالي
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برى أن تحليل خصائص التحضر الموجودة يستدعي تحليل ودراسـة   يالمدخل التاريخ

الخلفية التاريخية والأحداث التي حدثت في الماضي لما لها من تأثير فـي تطـور المجتمعـات    

بيعة العلاقات التي تربط النظم والمؤسسات بالإضافة الى ووجود المؤسسات المتنوعة وبالتالي ط

أما المدخل السكاني فيرى أن دراسة خصـائص السـكان مـن    . نظرة السكان لتراثهم التاريخي

معدلات الزيادة السكانية وعدد المواليد والوفيات وكثافة السكان ومعدلات الهجرة تسـاعد علـى   

أما المدخل الأيكولوجي فالمقصود . اعية والاقتصاديةوضع الخطط التي تساهم في التنمية الاجتم

به التوزيع السكاني للسكان والنشاطات ضمن المساحات التنظيمية للمدينة بالإضافة الى دراسـة  

والمدخل الثقافي يرى أنه لفهم عملية التحضر . العلاقات بين المواقع في مركز المدينة وأطرافها

دات واهتمامات السكان وخاصة الجانب الاقتصادي للثقافـة  لابد من معرفة اتجاهات وقيم ومعتق

كاتجاهات السكان نحو المهنة أو النشاط التجاري والسـلطة المحليـة أو المسـتوردة والنشـاط     

أما المـدخل  . الصناعي ويرى أنه غالبا ما يواكب نمو المدن الاتجاهات المادية وليست الأخلاقية

بالإضـافة الـى أن   , ؤثر بشكل كبير في شخصية الإنسانالنفسي يتلخص  في أن بيئة المدينة ت

العلاقات الأسرية وعلاقة الفرد بالمجموعة تنشأ بتشابك وتعقيد الحياة الاقتصادية والاجتماعية في 

 ).18ص. 2003: خميس. (بيئة المدينة وتؤدي الى ضغوط نفسية

  : النمو الاقتصادي وعملية التحضر 5. 2

بها وما ينجم عنها من مشكلات هي ظاهرة عالمية امتدت  إن عملية التحضر وما يرتبط

وفي الدول المتطورة لم تظهر الآثـار السـلبية   , الى دول العالم المتطور والنامي على حد سواء

 يذلك أن هذه الظاهرة نمـت بشـكل تـدريج   , لعملية التحضر كما برزت في دول العالم النامي

فقد , أما في مدن العالم النامي. روبا وأمريكا الشماليةوخلال فترة طويلة نسبيا في مدن وبلدان أو

وفي الوقت الذي استطاعت فيه الدول المتطورة حل الكثير . كانت التغيرات سريعة وغير متوقعة

فقـد عجـزت   , من المشكلات الحضرية والتكيف والتأقلم للتغيرات الحضرية التي شهدتها مدنها

السبب في ذلك الى أن مدن الأقطار النامية لم تكن تتوقع ويعود . الدول المتخلفة على تحقيق ذلك

أن تحدث فيها هذه الطفرات الحضرية فعلى سبيل المثال لقد استغرقت عملية التحضر في الدول 

إلا أنها في منطقة الخليج العربي , سنة حتى وصلت الى ما هي عليه الآن 150الصناعية حوالي 
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ولهذا وقفـت عـاجزة أمـام التحـديات     . المستوى سنة لتصل الى نفس 15-10لم تأخذ سوى 

  .المتراكمة

هناك تفاوت كبير في عملية التحضر ما بين الأقطار النامية والدول الصناعية المتقدمـة  

رغم أن النسب المثبتة في الجدول لم تؤخذ لسنة واحدة فقط وإنما أخذت لفترات مختلفة وحسـب  

ارتفعت نسبة التحضر في البلـدان   1980ففي سنة (توفر السنوات الخاصة بالتعداد ولكل دولة 

    ).في البلدان النامية% 29,4في مقابل % 70,6المتقدمة النمو الى 

يعزى التطور السريع في التحضر في الأقطار المتطورة صناعيا الى انتقال المجتمع من 

ظومـة  إلا أن هذه الظاهرة رافقت بعض الـدول خـارج من  , الزراعة الى الصناعة بشكل سريع

حيث يعزى هذا النمو أو الزيادة في سكان الحضر نتيجة لنمو مدنها إداريـا أو  , الدول الصناعية

, ونجد في هذه الأقطار بأن العاصمة أكبر من المدينة التي تليها في الحجـم . تجاريا بشكل كبير

 وفـي , فسكان القاهرة في مصر مثلا يبلغ تعدادهم حوالي ثلاثة أضـعاف سـكان الإسـكندرية   

مليون نسمة وبـين   15المكسيك يوجد فرق واضح بين مكسيكو سيتي العاصمة التي يبلغ سكانها 

التي يبلـغ عـدد   " Guada Lajara"المدن الكبرى التي تليها في الكبر وهي مدينة جواد لجارا 

  ).21-19ص. 1990: كمونة. (سكانها مليون نسمة

لهذا كان معرفـة  . أرض الحضر إن عمليات التنمية الاقتصادية تؤثر على شكل وتقسيم

هيكل ووظيفة اقتصاديات الحضر أمرا ضروريا في التحليل والـربط بـين التحضـر والنمـو     

هذا بالإضافة , كما أن الكثافة العمالية وسط المدينة دالة للأنشطة الاقتصادية المختلفة, الاقتصادي

فلقد ازدهـرت عواصـم   , ذاالى أن الدراسات الاقتصادية توضح كيف نمت المدينة حتى وقتنا ه

ويخلـق  , الحضر الكبرى وترعرعت لأنها كانت تخدم كمراكز لإنتاج وتوزيع السلع والخدمات

الحضر تؤثر على  تومن هذه الناحية فإن اقتصاديا .نشاط الإنتاج والتوزيع فرص عمالة للسكان

كل هـذا يعنـي   فالتوسع الاقتصادي وازدياد الأعمال والصناعات ونمو السكان , تنمية الأرض

كمـا أن عناصـر القـوى    , مزيدا من الأرض المطلوب استعمالها للأنشطة الحضرية المختلفة

  .تمارس تأثيرها على شكل أرض المدينة ةالاقتصادي
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غرض أساسي وهو توفير معلومـات  . والدراسة الاقتصادية لها غرضان بالنسبة للمدن

وغرض , سلسلة من الأهداف والسياسات عن الاقتصاد المحلي يساعد المجتمع المحلي على رسم

  .فني وهو تقدير كمي للعمالة والسكان في المستقبل

ومن الأغراض الأخرى لدراسة الاقتصاد هي علاقـة التنميـة الاقتصـادية بالرفاهيـة     

فتخطيط المدينـة  , الاجتماعية وذلك بعد أن دخلت مجالات جديدة في عمليات التخطيط الفيزيائي

ويعتمد التخطيط العـام علـى   , ن على أساس سليم من الدراسات الاقتصاديةالفعال يجب أن يكو

والرفاهية الاجتماعيـة  . اقتصاد الحضر ومستقبله سواء كان هذا الاقتصاد موجه أو غير موجه

هدف أساسي في التخطيط الاقتصادي الذي يهدف بدوره الى حل كثير من المشاكل التي تـؤثر  

: علام. (لمشاكل فرص العمالة ومستوى الدخل وتمويل الإسكانومن هذه ا, على تخطيط المدينة

  ). 286ص. 1991

  :الاقتصاد الحضري 6. 2

برز الى العيان تركز السكان في مدن العالم الكبرى وتزايد معدلات التحضر منذ الحرب 

ز وانتشر هذا التركز وهذه الزيادة في جميع بلدان العالم وأدى ذلـك الـى بـرو   , العالمية الثانية

قضايا ومشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية وعمرانية داخل المناطق الحضرية أدى كل ذلـك  

الى ظهور علم حديث قائم بذاته ازدادت أهميته منذ أوائل الستينات في القرن الماضي وقد سمي 

هذا العلم باسم الاقتصاد العمراني أو الاقتصاد الحضري وذلك كفرع من علم الاقتصاد الإقليمي 

على العلاقات والعمليات  زوهو يرك, إذ انبثق علم الاقتصاد الحضري من علم الاقتصاد الإقليمي

كحجـم  , الاقتصادية التي تتأثر بالخصائص المكانية للمدن والمناطق الحضرية كما تـؤثر فيهـا  

وأن الاقتصاد الحضري يهتم أيضـا بـالقوى الجاذبـة    , المدينة وكثافة سكانها وتنظيمها الداخلي

الطاردة والنشاطات الاقتصادية والسكان والتي قد تؤدي الى النمـو والانحسـار والتركـز أو    و

لذلك نقول بـأن اقتصـاديات   . التشتت والمحافظة على أو الاستبدال لأي من المواقع الحضرية

التحضر لا تسعى لفهم النظام المكاني الحضري الراهن فسب بل يتعدى ذلك لمعرفة اتجاه التغير 

  ).1995: عبد االله. (ية في تلك المواقعوالتنم
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ويعرف علم الاقتصاد بأنه أحد العلوم الاجتماعية أو الإنسانية الذي يدرس كيفية توظيف الموارد     

لإنتاج السلع والخدمات التي ) كالعمل ورأس المال والموارد الطبيعية(الاقتصادية أو عناصر الإنتاج 

  .)4ص, 1988: الحبيب(. حاجات أفراد المجتمع المتعددةتشبع 

  :مفهوم النمو والتنمية الاقتصادية 7. 2

ويقـاس . يعرف النمو الاقتصادي بأنه زيادة في الدخل أو الناتج القومي الحقيقي عبر الزمن    

, 1988: الحبيب. (النمو الاقتصادي عادة بمعدل النمو في الناتج أو الدخل القومي الحقيقيمعدل 

  .)323ص

  :لمحددة للنمو الاقتصاديالعوامل ا 1. 7. 2

تفاعلا بين عوامل عديدة اقتصادية وفنية واجتماعية وغيرها والتي  يتمثل عملية النمو الاقتصاد    

, 1988: الحبيب: (وفيما يلي أهم هذه العوامل, تؤثر في بعضها البعض وتتأثر بعملية النمو ذاتها

  ).325ص

, وهو كل أصل منتج كالآلات والمعداترأس المال العيني , وينقسم الى قسمين: رأس المال  .أ 

, ورأس المال البشري الذي يعتبر من أهم العوامل التي تدفع بالنمو الاقتصادي في المجتمع

ولا يقتصر رأس المال البشري على التعليم والتدريب وإنما يعتمد أيضا على توفير الخدمات 

عنصر البشري في المجتمع الصحية والاجتماعية المناسبة التي تعمل على بناء وتطوير ال

  .في رفع مستوى الناتج القومي ةللمساهم

ففي بعض المجتمعات , إن السكان يمثلون مصدرا رئيسيا للطلب الفعال في المجتمع: السكان  .ب 

قد تمثل قلة عدد السكان عقبة أمام تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي بسبب ضيق 

كما يوجد الاعتقاد لدى الكثيرين بأن . ت الحجم الكبيرالسوق ومن ثم عدم إقامة الصناعات ذا

 . كثرة عدد السكان يمثلون عقبة أمام النمو الاقتصادي في المجتمع

يعتبر التقدم الفني من أهم العناصر التي تعمل على رفع معدل النمو الاقتصادي : التقدم الفني  .ج 

ما يشتمل أيضا على استحداث ولا يقتصر دور التقدم الفني على الاختراعات إن, في المجتمع
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وسائل جديدة في الإنتاج وتحسين أداء المعدات والآلات وتحسين نظم الإدارة والتنظيم 

 .وتحسين نظم التدريب وتقليل نسبة العادم في التصنيع وزيادة كفاءة نظام انقل والاتصالات

  :القوى العاملة. 2. 7. 2

لقياس زيادة أو نقـص الإنتـاج فـي     رعايييعتبر توافر القوى العاملة في أي بلد أحد الم

ولقد عني الأخصائيون في علم . القطاع الاقتصادي مثل الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات

الاقتصاد بدراسة إمكانيات القضاء على البطالة العمالية حيث أن توافر العمل لكافة القوى العاملة 

  .يساهم مساهمة فعالة في زيادة الدخل القومي

لما زادت الوظائف المتوافرة في مختلف القطاعات الحكوميـة والأهليـة وزاد عـدد    وك

كما أن أي ارتفاع في الأجور والرواتب . العاملين كان لذلك أثر مباشر في زيادة الإنتاج القومي

يؤدي الى زيادة في حجم المدخرات الموجهة نحو الاستثمارات الرأسمالية وهذا بالتالي يؤثر في 

  ).104ص, 1968: القطب. (نتاج القوميزيادة الإ

وبناءاً على ما تقدم يمكن تلخيص مفهوم القوى العاملة بأنها تلك المجموعة من السـكان  

سنة والذين تقع على كاهلهم إعالة جماعات أخـرى   64و 15التي يتراوح أعمار أفرادها ما بين 

  ).105ص, 1968: القطب. (من السكان مثل الأطفال والنساء والكبار في السن

أما التنمية بمفهومها الشامل فتعني بأنها التغيرات الهيكلية التي تحدث في المجتمع بأبعاده 

المختلفة من اقتصادية وسياسية واجتماعية وتنظيمية من أجل توفير الحياة الكريمة لجميع لأفراد 

  ).329ص, 1988: الحبيب. (المجتمع

  :عقبات التنمية  3. 7. 2

لأن نسبة , يؤدي الى انخفاض نسبة الدخل الموجهة الى الادخار: لدخل الفرديانخفاض مستوى ا  .أ 

وقلة الادخار تؤدي الى انخفاض حجم الاستثمار , كبيرة من هذا الدخل تذهب الى الاستهلاك

وانخفاض حجم الاستثمار يؤدي الى انخفاض معدل تكوين رأس المال سواء البشري أو العيني وهذا 

  .قتصادييؤدي الى التخلف الا
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تتخصص غالبية الدول النامية في إنتاج وتصدير سلعة واحدة أو سلعتين على : التبعية الاقتصادية  .ب 

الأكثر تكون في غالبيتها سلع أولية زراعية أو استخراجية مما يجعل اقتصاديات هذه الدول معرضة 

قتصاد الداخلي تابعا وهذا يؤدي الى أن يكون الا, للهزات التي تحدث في أسعار أو إنتاج هذه السلع

بالنسبة لغالبية  ثللمؤثرات والمتغيرات العالمية المتعلقة بالطلب على هذه السلعة ومثال ذلك ما يحد

 .الدول المنتجة للبترول

يؤدي عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي الى خلق عدم ثقة : عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي  .ج 

ارية في المشروعات الاقتصادية التي تعمل على تنمية وتطوير في الاقتصاد الداخلي وعدم استمر

المجتمع فكثرة الانقلابات السياسية وشيوع سياسة التأميم في كثير من دول العالم النامي أو وجود 

الاحتلال كما هو عندنا في فلسطين يدفع بالمستثمرين الوطنيين والأجانب الى الإحجام عن الاستثمار 

لاقتصاد الداخلي مما يؤدي الى هروب رأس المال الذي يمثل أهم عناصر في مشروعات تفيد ا

 .الإنتاج التي تحتاج إليها هذه الدول

من العقبات التي يجب ذكرها أيضا هجرة العقول البشرية من الدول النامية : هجرة العقول البشرية  .د 

وهذه الفئات تعتبر , هنهذه العقول البشرية تمثل المتخصصين والفنيين وذوي الم, ةللدول المتقدم

إلا أنها تفقدها بعد أن تكون قد أنفقت . تخصصات نادرة تحتاج إليها الدول النامية في مراحل تطورها

وبدلا من أن تعود هذه العقول لتساهم في تنمية , أموالا كثيرة على تعليمها وتدريبها داخليا وخارجيا

إما جريا وراء تحقيق دخولا أعلى أو , ودةمجتمعاتها تفضل البقاء في الدول المتقدمة على الع

على حساب  ةوكما نرى أن المستفيد من هذا الوضع هو الدول المتقدم. لظروف سياسية أو كلاهما

  .الدول النامية
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  الفصل الثالث

  الخصائص الجغرافية لمدينة نابلس

  :لمحة تاريخية 1. 3

 ـ  , م72سنة يرجع بناء مدينة نابلس الى   دوقد شيدها الرومان فـي واد خصـيب لا يزي

تظهر التاريخ القـديم  ) 1.3(والصورة رقم ,  عرضه عن ستمائة متر بين جبلي جرزيم وعيبال

وكذلك حظيت مدينة نابلس والمنطقة الريفية المحيطة بها باهتمام المؤرخين والجغرافيين , للمدينة

ومن هـؤلاء  , لمؤلفات الكثيرة عن تاريخها وحضارتهاوالباحثين العرب والأجانب الذين كتبوا ا

للحديث عـن الـديار   " بلادنا فلسطين"مصطفى الدباغ الذي أفرد مجلدين من موسوعته الشهيرة 

عن اسم هذه المدينة " نابلس في العصر المملوكي"وتحدثت رئيسة العزة في بداية كتابها , النابلسية

وبعد ذلك حملت المدينة اسـم جوليـا   , فلافيا نيابوليسحيث حملت في بداية الأمر اسم مستعمرة 

أيضا ورد ذكر نابلس في رسائل تل العمارنة وتقارير تحتمس الثالث باسـم شـاكمي   , نيابوليس

"Shakmi " وقد كانت أول رقعـة  , أو كتف أو ارتفاع" منكب"وحرف الاسم الى شكيم بمعنى

ثم سكنها يعقوب بن اسـحق عليـه   , بالعراقنزل فيها ابراهيم عليه السلام بعد أن قدم من أور 

المدينة الجديدة التي أقامها الإمبراطـور   Neapolisويرجع اسم نابلس الى نيابوليس , السلام

وتمتاز بأنها شيدت في موقع متوسط بالنسبة لمدن , الروماني قسبازيان بعد تدمير المدينة القديمة

  )9ص. ,1999: العزة. (لإقليم الجبليفلسطين فضلا عن أنها تعتبر العاصمة الطبيعية ل
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  .التاريخ القديم لمدينة نابلس 1.3صورة رقم 

  
  .2002, السجدي: المصدر

  :الخصائص الطبيعية 2. 3

  :الموقع الجغرافي 1. 2. 3

فالموقع هو صفة نسبية تتحدد بالنسبة الى توزيعات الأرض والسكان والإنتاج وتضـبط  

فتقع مدينة نابلس في الجزء الشمالي مـن الضـفة الغربيـة    . العلاقات السكانية التي ترتبط بها

وتقـع عنـد   , ضمن سلسلة المدن الفلسطينية الواقعة على خط تقسيم المياه)" 1. 3(خريطة رقم "

ويتراوح معـدل ارتفاعهـا عـن    , شرقا 35.16شمالا وخط طول  032.13التقاء دائرة عرض 

لمحافظة حسب نشرة هيئـة الاسـتعلامات   مترا وتبلغ مساحة ا 938و 131سطح البحر ما بين 

تحدها محافظتي جنين وطوباس من الشمال ومحـافظتي رام االله  . كيلو متر مربع 568.9العامة 

الموسـوعة  . (من الجنوب ومحافظتي طولكرم وقلقيلية من الغرب والأغوار من الشرقوسلفيت 

  ).420ص.1984: الفلسطينية
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فقد كانـت محـط رجـال    , كبرى في شهرتها وكان لموقع مدينة نابلس المتوسط أهمية

, القوافل القادمة من الشرق والذاهبة الى البحر في الغرب أو القادمة من الجنوب الـى الشـمال  

وكانت هذه القوافل مضطرة للمرور عبر مدينة نابلس لأنها تشغل الممر الضيق الـذي يصـل   

ة تضافرت وساعدت الرومان وليس من شك في أن عوامل كثير. الغور بالبحر في تلك النواحي

على اختيار الموضع الحالي لبناء المدينة لعل أهمها على الإطلاق الحصانة الطبيعيـة للمكـان   

وقد اشتهرت بصناعة الصابون , وقد عرفها العرب باسمها الحالي. الواقع في منطقة جبلية وعرة

  .والحلويات العربية المميزة وخاصة الكنافة

  . بلس في الجزء الشمالي من الضفةموقع نا 1.3خريطة رقم 

  
  .2006. نابلس, مركز التخطيط الحضري والإقليمي, جامعة النجاح الوطنية: المصدر
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  :التضاريس 2.2.3

إذ أنها تتوسط الإقليم الجبلي الفلسطيني بصـفة  , تمتعت منطقة نابلس بموقع جغرافي هام

ضح موقع المدينة بين الجبلين الذي تو)" 2. 3(والخريطة رقم ", عامة وجبال نابلس بصفة خاصة

إذ أن الموقع المتوسط سهل إمكانية الـدفاع عـن   , أكسبها أهمية استراتيجية من حيث الحصانة

  ).12ص. 1963: عارف. (المنطقة في حال تعرضها لاعتداء خارجي

  موقع المدينة بين الجبلين 2.3خريطة رقم 

  
  .2006. نابلس, يط الحضري والإقليميمركز التخط, جامعة النجاح الوطنية: المصدر

ولكن حصانة المنطقة ذات الريف المتسع الذي يمكنها من التصدي لمحاولات الاعتـداء لا        

فوليم الصوري يذكر بأن مدينة نابلس لم تكن محصنة ولم , يعني بالضرورة حصانة المدينة ذاتها

  ).690ص. 1990: ريالصو. (يكن لها أسوار أو تحصينات خارجية ولا حتى خندق

ولا يمكن أن تحصن , إن مدينة نابلس بين جبلين لكنها غير محصنة"أما بورشارد فيذكر         

وكل ما يستطيع السكان أن يفعلوه إذا اقترب العدو من إحـدى بوابـات   , بأي حال من الأحوال

حيث تقع المدينة في , ةهذا إذا كانوا أقل من الناحية العددي, المدينة أن يهربوا من البوابة الأخرى

 جبـل عيبـال 

  )جرزيم(جبـل الطور

 مدينة نابلـس
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وبهذا يمكن لأي شخص أن يرمي الحجارة بواسطة اليد الـى داخـل   , وادٍ بين جبال مرتفعة جدا

  ).108ص. 1995: بورشارد. ( المدينة

واعتمادا على ما أورده وليم الصوري وبورشارد يتبين أن المدينة لـم تكـن محصـنة            

تسع الذي مثّل بالنسبة لها عمقا استراتيجيا مكنها من وأنها اعتمدت على ريفها الم, تحصينا جيدا

يضاف الى ذلك أن الموقع المتوسط قد أكسـبها أهميـة   , المقاومة والصمود في الأوقات الحرجة

تجارية كبرى وغدت محط القوافل القادمة من الشرق والمتجهة غربا نحو البحر أو القادمة مـن  

طرة للمرور بنابلس لكونها تشغل الممر الضيق الذي الجنوب الى الشمال وكانت هذه القوافل مض

  .يصل الغور بالبحر في تلك النواحي

وللوقوف على الأهمية الاستراتيجية للمنطقة يجدر بالباحث دراسة المنطقة من الناحيـة     

  :الجغرافية والتعرف الى أقسام السطح فيها

  :الجبال: أولا

والتي يحـدها مـن الشـمال    . فلسطينيةوهي تشكل الجزء الشمالي من سلسلة الجبال ال

الغربي سلسلة جبال الكرمل وتطل هذه السلسة من الشمال على مرج ابن عامر ومـن الشـرق   

  .على غور الأردن ومن الغرب تنحدر باتجاه البحر المتوسط ويحدها من الجنوب القدس

الى وتقسم , وقد اشتهرت جبال نابلس بحسن مناظرها ووعورة أقسامها وخصب أوديتها

: الشـامي . (القسم الأول يطلق عليه جبل جرزيم والقسم الثاني ويطلق عليه جبل عيبال :قسمين

  ).2. 3(كما هو مبين في الصورة رقم ) 32ص. 1991

  جبل جرزيم. 1

. م881ويرتفع عن سطح البحـر  , ويقع جنوب غرب نابلس وبينه وبين عيبال وادٍ ضيق

  .ود فيه اعتقاد عظيموقد ذكر في التوراة باسم كريزم إذ لليه
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. وهو جبل مقدس عند السـامريين , كما ذكر باسم جبل الطور ويعرف باسم الجبل القبلي

وتتركز كثير من , والجبل مركب من الحجر الكلسي وهو عار من الأشجار إلا من بعض جوانبه

  .اءمنها عين الصبيان ورأس العين وعين بيت الم, الينابيع والعيون المائية في هذا الجبل

  جبل عيبال. 2

أو جبل إسـلامية نسـبة الـى    " ست سليمية " يقع في شمال المدينة ويعرف باسم جبل 

م عـن  940وهو أعلى قمم جبال نابلس إذ يرتفـع  , أخوين من الأولياء ماتا ودفنا في محل واحد

سطح البحر وهو من الصخر الكلسي الأجرد سوى بعض جوانبه التي تكسوها أشجار الزيتـون  

: الـدباغ . (عيبال سهل فسيح يمكن للواقف عليه أن يرى قسما كبيرا من المناظر الخلابـة وقمة 

  ).23ص. 1970

  .جبلي المدينة عيبال وجرزيم 2.3 صورة رقم

  
  .13ص, 2002, السجدي: المصدر

م ويدعى بذلك نسبة الى خربـة  843ويرتفع عن سطح البحر , ومن جبال نابلس العرقة

وجبـل  , وجبل عبيدي غـرب نـابلس  , تقع على سفوحها قرية فقوعةوجبال فقوعة و, المجاورة

وجبل الخروب وجبل عجـرة وديـر   , الجعيدي والجبل الأبيض وجبل القرد غرب نابلس أيضا
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, وجبل الرامي قرب قرية اجنسنيا, وجبل النوبة قرب قرية برقا, حميد وحزام في قرية بيت وزن

م عن سطح البحر وهو 904يصل ارتفاعه الى  وجبل عين عيناء وهو من الجبال المرتفعة حيث

وجبل الركبو ويقـع  , ثاني أعلى قمم جبال نابلس وسـمي كذلك نسبة الى قريـة عين المجاور

-31ص. 1999: العـزة . (م وهو ثالث قمم نـابلس 891بين قريتي قبـلان وجوريش ويرتفع 

32.(  

  :السهول الداخلية: ثانيا

متد على شكل شريط ضيق فيما بين الاتجاه تقع هذه السهول شرق مدينة نابلس وت

وتتجه هذه السهول نحو الشرق , الشمالي الشرقي والجنوب الغربي وبموازاة قرية بيت دجن

كم بين بيت دجن وعسكر ويبلغ طول  8.5كم ويبلغ أقصى عرض لها  2.5 زيتجاوبعرض لا 

ا وهي عبارة عن كم تقريب 12هذه السهول من جنوب حواره الى عزموط في الشمال حوالي 

. 1963: عارف. (منطقة منبسطة قليلة الارتفاع تكسوها تربة فيضية عميقة تصلح للزراعة

وهذه السهول معتدلة المناخ وتزرع فيها الحبوب على اختلاف أنواعها كالقمح والشعير  ).25ص

  ). 44ص. 1975: النمر. (والفول والعدس

الصغيرة الواقعة في جبال نابلس سهل صانور أحد السهول : ومن أشهر هذه السهول

م عن سطح البحر 350وينسب الى قرية صانور الواقعة عند زاويته الجنوبية الغربية ويرتفع 

وتملؤه الأمطار والوديان التي تصب فيه من الجبال المجاورة في فصل الشتاء فيصبح بحيرة أو 

افه يبقى مدة طويلة من ونظرا لتأخر جف, مستنقعا ضحلا مما يجعل البعض يسميه سهل الغرق

إضافة الى سهل بورين الممتد من الشمال الشرقي الى الجنوب , السنة غير صالح للزراعة

  ).28ص: الدباغ. (وسهل عسكر, سالم جنوب قرية سالموسهل , الغربي

  :الغور النابلسي: ثالثا

وجه  التي تشكلت بفعل انفساح هائل على, وهو جزء من حفرة الانهدام الآسيوي العظيم

ويبدأ الغور النابلسي في الشمال عند قرية أم خيسة الواقعة عند مصب وادي شوباش , الأرض

ومن الفاطور والقاعون وينتهي من الجنوب عند مضارب عرب الكعابنة على حدود قضاء 

  ). 39ص: الدباغ. (وكذلك للجنوب من خربتي فصايل والدشة, القدس
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  :المناخ 3. 2. 3

ما محصلة من العوامل والمتغيرات التي تؤثر عليه مما يؤدي الى  يعتبر المناخ لمنطقة

فالمناخ له . اختلافه من منطقة الى أخرى وهو من العوامل الطبيعية التي تؤثر على حياة الإنسان

تتسم مدينة . دور هام في حياة وأنشطة الإنسان وكذلك في عمرانه سواء في المدينة أو الريف

متاز بالاعتدال لكونها تقع ضمن إقليم البحر الأبيض المتوسط الذي نابلس بمناخ شرق أوسطي ي

يمتاز بفصل صيفي جاف يمتد لأكثر من ستة شهور في السنة وبفصل شتاء بارد ماطر قصير 

. 1963: عارف. (في تموز 240في كانون الثاني و 90وتتراوح متوسط درجة الحرارة بين 

  ).30ص

عنه في جنوبها والفرق في درجـات الحـرارة    فلوالمناخ في شمال جبال نابلس لا يخت

مئوية عن المتوسط العام لدرجات الحرارة في المناطق  3مئوية و 2عند أعلى قمة لا يزيد على 

الشرقية المطلـة علـى غـور     فأما الأطرا, الأخرى والسبب في ذلك يعود الى عامل الارتفاع

ولتعدد المناخ في , لمعدل العام للحرارةمئوية عن ا 10الأردن فترتفع فيها درجات الحرارة الى 

جبل نابلس ومجاورته للبحر المتوسط وحفرة الانهدام في الشرق يظل هواؤه متبدلا فيمر نسـيم  

. البحر من الغرب الى الشرق ونسيم البر الى البحر غربا بلا انقطاع لـذلك يمتـاز بالاعتـدال   

  ).45ص. 1975: النمر(

ملم وإن كانت متذبذبة من سنة الـى   631نابلس على  وتزيد كمية الأمطار الهاطلة على

أخرى ومن شهر الى آخر وتتركز الأمطار في أشهر الشتاء وتبلغ ذروتها في شهر كانون الثاني 

وتتفاوت كمية الأمطار من جهة الى أخرى داخل مدينة نابلس فتتلقى جبال المدينة كميات أكبـر  

ففي حين تسقط على الأطـراف الغربيـة والشـمالية    , ةبكثير مما تتلقاه الأودية والسهول الداخلي

ملم فإن الأطراف الشرقية لا تزيد فيهـا   700-600والجنوبية كميات من الأمطار تتراوح بين 

كما تسقط الثلوج أبان موسم الشـتاء علـى القمـم    , ملم في العام 200-100كمية الأمطار عن 

م 900ة وفي القمم التي يصل ارتفاعها الى م بصورة متفرق700الجبلية التي يصل ارتفاعها الى 

  ).34ص. 1963: عارف. (تسقط الثلوج عليها بصورة شبه منتظمة

  :والجدول التالي يوضح المؤشرات المناخية لسنوات مختلفة للمحافظة
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   .  المؤشرات المناخية لمحافظة نابلس 1.3 جدول رقم

سرعة 
/ كم1الرياح 
 2004ساعة 

  2004 -1976كمية المطر من سنة 
كمية 
التبخر 
2004 
  ملم

الرطوبة 
2004 
% 

كمية 
المطر 
2004 
  ملم

الضغط 
الجوى 
2004 
  مليبار

الاشعاع  درجة الحرارة
الشمسي 
المعدل 

يوم /ساعة
2004 

 الشهر
  السنة الكمية  السنة الكمية

2004 
درجة 
  مئوية

2003 
درجة 
  مئوية

2001 
درجة 
  مئوية

9.5 567.0 88/89 603.0 75/76 70.1 74 230 950.6   يناير *** 11.0 12.5 10.0
8.6 589.0 89/90 606.0 76/77 77.8 71 136.2 954.9   فبراير *** 10.8 10.2  11.0
9.0 505.0 90/91 509.0 77/78 15.6 57 24.2 954.0   مارس *** 17.2 9.3 15.2
9.0 1388.0 91/92 349.0 78/79 180.2 49 11.1 950.5   ريلإب *** 18.2 18.0 17.6
9.8 799.0 92/93 896.5 79/80 228.4 51 1.2 950.1   مايو *** 20.8 21.8 20.0
10.3 509.0 93/94 644.0 80/81 239.2 60 0.0 950.1   يونيو *** 23.9 24.7 22.6
9.8 702.0 94/95 558.0 81/82 265.5 56 0.0 947.0   يوليو *** 25.2 25.8 25.4
10.0 707.0 95/96 1124.0 82/83 223.6 66 0.0 947.8   أغسطس *** 25.4 24.8 24.2
9.0 694.0 96/97 556.0 83/84 200.7 63 0.0 950.6   سبتمبر *** 23.6 23.1 23.3
6.7 758.0 97/98 468.0 84/85 151.7 59 0.4 953.2   أكتوبر *** 20.7 21.6 22.1
8.0 505 2001 527.0 85/86 112.6 61 152.8 953.1   نوفمبر *** 15.5 17.5 16.2
6.9 943 2003 757.0 86/87 81.4 62 82.6 955.7   ديسمبر *** 11.9 11.7 10.2
8.9 639 2004 830.0 87/88   المعدل العام - 18.7  18.1 - 639 61 1847

  .2005. محطة أرصاد نابلس: المصدر
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  :الموارد المائية 4. 2. 3

موارد أساسية ويأتي في طليعة  أما فيما يتعلق بالوضع المائي لنابلس فقد توفر لها ثلاث

هذه الموارد مياه الأمطار والتي تعدّ المورد الأساس الذي اعتمد عليه المزارعون في أنشـطتهم  

ولعل كميات الأمطار الساقطة على منطقـة نـابلس كافيـة لإنبـات     , الزراعية في هذه المنطقة

ها في آبار خاصـة فـي   كما تشرب منها قرى بأكملها عن طريق تجميع. المزروعات المختلفة

موسم الشتاء ويلي مياه الأمطار في الأهمية الينابيع والعيون التي اشتهرت بها منطقـة نـابلس   

واعتبرت مصدرا ثانيا وهاما اعتمدت عليه المنطقة في أنشطتها المختلفة حيث أن هذه المدينـة  

ع المرتفعة حيـث يشـرب   تعتبر في طليعة المدن الفلسطينية إن لم تكن أكثرها غنى بمياه الينابي

وكثـرة  , منها السكان مثل عين العسل أو المنخفضة التي تروى منها البساتين مثل عين القصب

العيون والينابيع هذه ساهمت في تطوير الاقتصاد النابلسـي إذ دارت هـذه العيـون والينـابيع     

  ).549ص. 1975: النمر. (المائية التي درت على أصحابها الأموال الكثيرةالطواحين 

ومن المياه دائمة الجريان في نـابلس وادي  , وأخيرا تأتي مياه الأنهار أو المياه الجارية

الفارعة الذي يبدأ في جبال نابلس الى الشمال من عيبال و يعتبر من أهم أودية الغـور وتعـود   

ي البرج وواد, ووادي التفاح, إضافة الى وادي الباذان, أهميته لكون مياهه تجري طيلة أيام السنة

ووادي السبيل غرب نابلس , ووادي القطيري في قرية بيتا, ووادي قرية بيت وزن, في قرية تل

  . وغير ذلك من الأودية الفصلية التي تسير في منطقة نابلس في فصل الشتاء

  :طبوغرافية مدينة نابلس 5. 2. 3

نفتاحهـا علـى   مما أدى لا, أثر الشكل الطبوغرافي لجبال نابلس في أهمية موقع المدينة

وأصبحت طريقا لمرور التجارة والهجـرات البشـرية والغـزوات    , المناطق المجاورة منذ القدم

والتي تشـكل المدينـة   , الحربية لقلة الممرات الموصلة بين الشرق والغرب وانحسارها بالأودية

وجعل من تلك الممرات مسالك لطرق المواصلات حتى الوقت الحاضـر حيـث تمتـد    , إحداها

رابطة مدينة نابلس بغيرها من المدن المجـاورة  , طرق المعبدة على طول مجاري تلك الأوديةال

  .في غور الأردن شرقا والسهل الساحلي غربا
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  :يوضح الموقع الجغرافي والطبوغرافي للمدينة الواقعة بين جبلين) 3. 3(والشكل التالي خريطة 

وناحية فاقون ) شمالي(شامي  وناحية جبل, ضمت نابلس أربع نواحي ناحية جبل قبلي

وكانت معظم بيوت نابلس مبنية من الحجر وتشبه الحصون ولم يوجد بها , وناحية بني صعب

واشتملت على , والبيوت فيها تكونت من طابقين فوقاني وتحتاني, أي بيوت مبنية من الخشب

السلع أو  العديد من الأسواق وكانت هذه الأسواق تسمى حسب موقعها من المدينة أو حسب

السوق الغربي والسوق الشرقي وسوق النجارين وسوق اللحامين وسوق : المهن المتداولة منها

والمصابن وعدد كبير من الحمامات , وقد وجد في نابلس العديد من معاصر الزيت, العطارين

  ).51ص. 1999: العزة. (ومرافق أخرى مثل المسالخ والطواحين

  :النشاط الاقتصادي 3. 3

وتعبير عن مدى نشاطه , حياة الاقتصادية هي نتيجة لتفاعل الإنسان مع موارد بيئتهال إن

وهي التي تحدد شتى أنواع مستويات الحياة والمجتمع وتطبعـه  , الزراعي والصناعي والتجاري

  .بطابع العنصر الاقتصادي السائد فيه

سـائر المـدن    اشتهرت مدينة نابلس منذ القدم بازدهار صناعتها وانتعاش تجارتها مـع 

وبرع فيها صناع وعمال مهرة أنشئوا العديد من الصناعات المختلفة وشيدوا المبـاني الضـخمة   

ويقترن اسم المدينة عـادة بصـناعة   , التي تشهد بمقدرتهم وإبداعهم في مجالات البناء والإعمار

  .حلوياتوبصناعة السكاكر وال, الصابون النابلسي الشهير بجودته والمصنوع من زيت الزيتون

وتعتمد الحياة الاقتصادية على عدة وظائف و مقومـات أهمهـا الزراعـة والصـناعة     

  :والتجارة وسنبحث مدى مشاركة هذه الوظائف والمقومات في اقتصاد البلد

  :الصناعة 1. 3. 3

, عوتمتاز بأنها تأكل مـا تـزر  , تعتبر مدينة نابلس من أهم المدن الصناعية في فلسطين

.واعتبرت منذ القدم من المدن التجارية , تصنع مما تنتج الى حد كبير, توردتصدر أكثر مما تس
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  .الموقع الجغرافي والطبوغرافي لنابلس الواقعة بين جبلين 3.3خريطة رقم 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .2006. نابلس, مركز التخطيط الحضري والإقليمي, جامعة النجاح الوطنية: المصدر
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, وتعتمد أكثر منتجاتها الصناعية على المواد الخام الزراعيـة والمحليـة  , الرئيسية في بلاد الشام

وتنتشر في قلبها الصناعات , وتتوزع المناطق الصناعية في الأجزاء الشرقية والغربية من نابلس

وقد خصصت البلدية في المخطط التنظيمي للمدينة أجزاء , الخفيفة كالطحينة والحلاوة والصابون

  . طة لتكون منطقة صناعية رئيسة في نابلسمن سهل عسكر وبلا

وتقوم بالنشاط الصناعي في نابلس شركات صناعية متخصصة الى جانب الصناعات التـي       

وأهم الصناعات الزيوت النباتية وزيت الزيتون والصابون , يمارسها الأفراد في محلات صغيرة

وأكيـاس الـورق   " والمنسوجات"ت الصفيح والسيرج والحلاوة والطحينة والكبري بوالجلود وعل

وعلب الكرتون وطحن الحبوب والحلويات والمرطبات وسكب الحديد وقطع المحركات وأعمـال  

  .البناء والكهرباء والدهان والحدادة والنجارة

  :التجارة 2. 3. 3

ومن العوامل التي تساعد على نشاط , تعد نابلس مركز تجاري هام بالنسبة الى فلسطين

رية في المدينة تدفق رؤوس الأموال عليها من أبنائها المغتربين الذين يعملون في الحركة التجا

  .وتستثمر هذه الأموال في تأسيس المصانع وإقامة الشركات التجارية, الخارج

وتشـهد  , تتركز معظم الأسواق الرئيسية في وسط نابلس حيث حيّ الأعمال التجاريـة 

صعيدين المحلي والخارجي فهي تستقبل أبناء الريـف  المدينة يوميا حركة تجارية نشطة على ال

وتستورد المواد الخـام  , الذين يعرضون منتجاتهم للبيع في أسواق نابلس ويشترون منها حاجاتهم

وتصدر المنتجات الصناعية الـى المنـاطق   , اللازمة للصناعة من منطقة نابلس أو من الخارج

وأهم مسـتوردات نـابلس الحديـد والخشـب     , المجاورة والى أسواق الخليج العربي والسعودية

وأهم صادراتها الخضراوات والجبن والزيوت النباتيـة وزيـت الزيتـون    , والأدوات الكهربائية

  . والصابون والكبريت
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  :الزراعة 3. 3. 3

لم يسمح الزمن بتفكك الصخور الكلسية تفككا كافيا ليعطي أتربة صالحة لمختلف أنـواع  

فالشـعير هـو المحصـول    , إلا تربة فقيرة تنبت زراعات فقيرة أيضافلا ترى إذن , الزراعات

لذلك تساهم الزراعة بنسبة قليلة في , الوحيد الذي تجود به التربة وحتى هذا ليس في كل السنين

, وتعتمد اعتمادا كبيرا على مياه الأمطار الى جانب اعتمادها القليل على الـري , اقتصاد المدينة

وح الجبال وفي بطون الأودية وتنـتج أصـناف الفواكـه والزيتـون     وتتركز الزراعة على سف

أما الإنتاج الحيواني فيساهم رغم قلته في توفير الغذاء . والحبوب ومختلف أصناف الخضراوات

وهنـاك مـزارع   , وأهم المواشي التي يربيها السكان الضأن والمعز والبقـر . البروتيني للسكان

م بعض المواد الأولية الزراعية والحيوانية في تشغيل بعـض  وتساه, للدواجن البيّاضة واللاحمة

  .مصانع الأغذية

 1997دونماُ عام  284743بلغت مساحة الأراضي الزراعية في محافظة نابلس هذا وقد 

  :موزعة كالتالي

  .الأراضي الزراعية في المحافظة 2.3 جدول رقم

 طريقة الري
 نوع الزراعة المجموع

بعلي مروي

  مثمر 205609 3080 208689

 غير مثمر 1886 13 1899

  الخضروات 4631 4361 8992

  المحاصيل الحقلية 63640 1523 65163

  المجموع 275766 8977 284743
  .1997:الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني: المصدر

أن الزراعة البعلية هي السائدة في منطقـة محافظـة نـابلس    ) 2. 3(ويبدو من الجدول 

نتيجة الممارسات الإسـرائيلية علـى مقـدرات    , لك الى عدم توفر المياه اللازمة للريويرجع ذ
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بالإضافة الى , فهي تعمل دائما على استنفاذ كميات كبيرة من مياه الفلسطينيين, الشعب الفلسطيني

  .فرضها القيود والعراقيل أمام حركة استخدام الشعب الفلسطيني لمصادر مياهه

ومن أهم الأشجار , في المركز الأول من حيث المساحة المزروعة وتأتي أشجار الفاكهة

يليها اللـوز  , على الإطلاق تأتي أشجار الزيتون في المرتبة الأولى من حيث المساحة المزروعة

ثم تـأتي  . طن 3695وقد بلغت كمية إنتاج الفواكه من جميع الأصناف , ثم التين وبقية الأشجار

الثاني من حيث المساحة المزروعة ويأتي محصول الحنطة فـي  المحاصيل الحقلية في المركز 

  . المركز الأول من حيث المساحة المزروعة يليه الشعير وغيرهما

ومن أشهر المحاصيل الفقـوس والبنـدورة   , فجاءت في المركز الثالث تأما الخضروا

  ).1997: الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني. (والخيار والكوسا

  :لعمراني في المدينةالتطور ا 4. 3

البلدة القديمة بنابلس أقيمت على سفح جبل جرزيم بموقع بين وادي نابلس وبين المحاجر 

م من مستوى البحر والبلدة القديمة اليوم تقع على 550القديمة على سطح مريح بارتفاع حوالي 

  )40ص. 1995: بلدية نابلس.(أنقاض مدينة نيابوليس المدينة الرومانية

كان في نابلس عدد  1918م حتى نهاية 550م وعرضها 880المدينة القديمة  كان طول

من الحمامات والمصابن يقدر عدها بثلاثين مصبنة ومجموعة من القصور الكبيـرة كقصـر آل   

طوقان وآل القاسم وآل النمر والسوق الرئيسي للمدينة ومسجد الخضرة والمسجد الكبير ومسجد 

الكبيرة للجنـود والأتـراك   " كسركتين"المستشفى الوطني وعمارة النصر القديم وخان الوكالة و

وهذا المبنى أقيم شرقي المدينة بأضيق نقطة في سهل نابلس وذلك لاعتبارات , واستعملت كسجن

  )51ص .2001: القدومي. (أمنية

م غربي هذا المبنـى أقيمـت دور   200هذه العمارات تستعمل حتى اليوم كسجن حوالي 

م غربا مـن مبنـى   250راك وتستعمل مكاتب لدائرة الأشغال العامة وحوالي سكن للضباط الأت
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محطة سكة الحديد الحجازية وبجانبها مجموعـة مـن الأبنيـة     1906سكن الضباط أقيمت سنة 

  )51ص .2001: المرجع السابق. (لموظفي دائرة سكة الحديد

تشفى الوطني حيث أنـه  بشمال المدينة أقيم على يد الأتراك ببداية المائة والعشرون المس

يستعمل حتى اليوم والذي أقامه المواطنون بمبادرة ذاتية وبملاقاة شارع الملك فيصـل وشـارع   

وبجانـب مخـرج    1918م جنوبي المستشفى الوطني أقيمت مدرسة بسـنة  30ساحة الشهداء و 

فندق فكتوريا المدينة من الجهة الغربية على شارع طولكرم مبنى الوكالة ومبنى البلدية القديمة و

  .ومقهى سكن أطباء وفندق الملك وبعض أبنية سكن بطابع أوروبي والمستشفى الإنجيلي

أبنية المدينة كلها والأبنية التي أقيمـت بسـهل    1918ومن الجدير بالذكر أنه حتى سنة 

  .نابلس لم تقام على أراض زراعية باستثناء محطة سكة الحديد والأبنية التي تخصها

كلاهما  1927والهزة الأرضية التي اجتاحت البلاد سنة  1918سنة  يريطانالاحتلال الب

  .معا هما الحدثان الخارجيان ذو الأهمية بحيث تركوا أثرهم على تطور المدينة

بصيف , البريطاني بانتهت فترة الحكم التركي في البلاد وبدأت فترة الانتدا 1918سنة 

نابلس هدم جزء كبير منها لذلك خـرج السـكان    انتاب البلاد هزة أرضية قوية حيث أن 1927

للسكن خارج بيوتهم في الخيام هذه العملية هدمت الحاجز النفسي الذي منع السكان قبل كل ذلـك  

بلديـة  .(لذلك بدأ تطور البناء خارج حدود البلدة القديمة. أن يخرجوا للسكن خارج المدينة القديمة

  )42ص. 1995: نابلس

م تتميز هذه الفترة بحركة إقامة أبنية بالمساواة مع الجمـود  1940-1918بين السنوات 

  .الجزئي الذي ساد نابلس قبل ذلك

  :إقامة الأبنية كانت بنموذجين

  .استمرار إقامة أبنية وتكثيف البلدة القديمة  .أ 
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بهذه الفترة مجموعـة  , خروج خارج أسوار المدينة وإقامة أبنية موسعة بمسطح المدينة  .ب 

وبذلك بدأ الانتشار الكبيـر  , لمستشفى الوطني ووراء المقبرة الشماليةأبنية أقيمت شمال ا

 .على جبل عيبال

وعلـى سـفوح   ) متر من على سطح البحر 650(بهذه الفترة أقيمت أبنية بمواقع عالية 

  . حادة

إقامة الأبنية غربي المدينة التي بدأت بالفترة السابقة واستمرت بسرعة أكثر من الفترة 

الاتجاه بدأ السامريون يخرجون من حيهم بالبلدة القديمة وأقاموا حي جديد غربي  بهذا. السابقة

  .المقبرة الغربية

وعلى الخصوص الأبنية التي أقيمت بطـابع أبنيـة   , الأبنية شرقا معظمها أبنية تجارية

بالإضافة الى ذلك بجنوب شرق المدينة أقـيم حـي جديـد    . كثيفة تشبه البلدة القديمة وبمحاذاتها

الأول بنـابلس  ) العصري(وكان هذا الحي , )حي العامود(مبادرة حكومة بريطانيا وأطلق عليه ب

  )41ص. 1995: المرجع السابق. (الذي حظي بتنظيم وتصميم مسبق

بهذه الفترة نستطيع أن نقف على إحدى الأسس المهمة بتطوير المنطقة المبنية بنابلس 

شمال غرب المتميز بمناطق سهلة بين  –شرق وهو الفرق بين البناء بمحور الوادي جنوب 

  .جنوب حيث أن معظم الأبنية تتسلق على سفوح حادة –الانتشار بمحور عرضي شمال 

وذلك , م بهذه الفترة استمرت عملية الخروج خارج المدينة القديمة1965- 1940بين 

وتأخير برد , عملية تمدن, نشاط اقتصادي ملحوظ, ازدياد عدد السكان: نظرا لعدة أسباب وهي

  .فعل السكان لأحداث تاريخية حدثت في فترات سابقة

  :معظم التطور كان باتجاه الغرب نظرا لعدة أسباب منها, في العقد الأول من هذه الفترة

. من الرياح التي تهب على نابلس هي من الغرب% 45حوالي , سبب إقليمي  .أ 

  .لغربولذلك تعطى أفضلية لمناطق السكان التي تتجه الى جهة ا
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بمدينة نابلس هي على الأغلب مع المناطق , الصلات الاقتصادية والاجتماعية  .ب 

  .الغربية

م تطور أبنية سكن 1918نتيجة لأسباب مختلفة حدثت حتى قبل سنة : استمرارية تاريخية

مع ذلك كان هنـاك تحسـين   , هذا التوجه استمر كذلك بهذه الفترة, بمستوى رفيع باتجاه الغرب

المرجـع  . (كل ذلك أدى لاستمرار البناء على محور رفيـديا نـابلس  , في الغرببشبكة الطرق 

 )42ص. 1995: السابق

, باتجاه الشرق لم يحدث انتشار خلف البيوت الواقعة بطرف المدينة منذ الفترة السابقة

وإقامة الأبنية كانت على الأغلب بمناطق خاليةبين المدينة القديمة وبين معسكر الجيش التركي 

  .كن الضباطوس

في الشمال والجنوب استمرت الأبنية تتسلق على سفوح جبل عيبال في الشـمال وجبـل   

الحمولة هي القاسم المشترك وهو حي عائلة  أنعلى أساس  أقيمجرزيم في الجنوب، بهذه الفترة 

  .فوق المحاجر القديمة" فطاير"

طور البلدة باتجـاه  وبهذه الفترة تحرك ت. حدث انقطاع من ساحل البحر 1948بعد سنة 

الشرق نتيجة للتغيرات السياسية والاقتصادية التي حدثت بعد الحرب، ومدينة نـابلس ولوائهـا   

  .نحو الضفة الشرقية للتوجهانتقلوا من توجه نحو ساحل البحر 

  -:بهذه الفترة تطور البناء كان على الأخص هو

  ".السوق القديم"إقامة المركز التجاري الجديد شمالي   .أ 

ة أبنية سكن بكل الاتجاهات، بمواقع استمر البناء باتجاه الذي كان سـائد فتـرات   إقام  .ب 

قلقيلية وعلى طول محور القـدس، لكـن    –رفيديا  –ابقة على طول محور نابلس ـس

ة من فتـرات  ـالمناطق الفارغة التي بقيت بين الأبني لملئالأبنية  أقيمتعلى الأغلب 

  .ابقةـس



 53

 1953-1948ن كانت الزيادة الكبرى للأبنية، بـين سـنة   مخيمات اللاجئي أبنيةإقامة   .ج 

بدأت عملية توطنيهم  1953سنة . أقاموا اللاجئين بخيام وهم موزعون بطرف المدينة

  .، بمخيمات بلاطه، عسكر، وعين بيت الماءثابتةبأبنية 

التغيير المهم بتطور البناء بهذه الفترة هو ازدياد توجه انتشار الأبنيـة شـرقا، وعلـى    

بين نابلس وبين عمـان كمركـز    ادتوذلك لأن الصلة ازد. عمان -لأخص على محور نابلسا

  )42ص. 1995: المرجع السابق. (الحكم التابعة

. تطور البناء استمر باتجاه شمال غرب، جنـوب شـرق   1975-1965في فترة ما بين 

لغرب مـن جهتـي   تطور البناء بدأ باتجاه ا. انفتحت نابلس باتجاه الساحل من جديد 1967بعد 

  .والجنيد أبنية السكن التابعة لنابلس اتصلت مع بلدة بيت وزن، وعبر قرية رفيديا. سهل نابلس

في الشرق، الصلة مع عمان ضعفت، بالرغم من ذلك حتى الآن نابلس تزحـف وتتطـور     

  .عبرتهم أنهاحتى اتصلت لكفر قليل ولقرية بلاطة ولقرية عسكر وحتى 

الأبنية استمرت بالتسلق على السـفوح الحـادة لجبـل عيبـال      باتجاه الشمال والجنوب

تقريبا بهذه الفترة تطور البناء هو بشكل مستطيل بأربع اتجاهات مع استئناف التفضيل . وجرزيم

  )44ص. 1995: المرجع السابق( .للتطور نحو الغرب

كز بدأت ظاهرة إقامة أحياء سكن منفصلة وبعيدة عن مر 1985-1983بين  ما فترةفي 

العضـوية والانتمـاء لهـذه     أناليوم يوجد ثلاثة أحياء منفصلة حيث . بهم متصلةالمدينة وغير 

الأحياء هو على أساس الوظيفة، مثل حي الموظفين، حي الأطباء ويقعان شرقي المدينة، وحـي  

  )44ص. 1995: المرجع السابق( .جنوب المدينةشمال و المهندسين بغرب

مراني للمدينة عبر السنوات السابقة يمكن الخروج بـبعض  ومن خلال دراسة التطور الع

    :الاستنتاجات التالية

  .نسبة بناء أبنية على أرض سهلة تزداد كانت كلما كانت فترة البناء متأخرة أكثر .1
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فرض أن البناء في السـهل  نخذ بعين الاعتبار وجهات تطور البناء في الماضي الأعند  .2

  .ناء على السفوحتستمر بسرعة، بالمقابل تقليل الب

عن السفوح، وإقامة أبنية بالمنـاطق   زيجوز أن تحدث تطورات أخرى بحيث وجهها قف .3

  .السهلة على القمم وخصوصا بقرب المدينة

تفضيل قائم لإقامة أبنية سكن على سفوح جبل عيبال بالمقابل لسفوح جبل جرزيم وذلك  .4

  .ةمناخينظرا لأسباب 

 .بنية ملحوظةتأثير الطوبوغرافية على انتشار الأ .5

   .التاريخية، على تطور البناء كذلك ملحوظة الأحداثتأثير  .6

  :مراحل التطور العمراني لمدينة نابلس 1. 4. 3

, ولم يتوقف عند حد معين, امتد التطور العمراني لمدينة نابلس عبر العصور السابقة

  :وكان ذلك على النحو التالي

  :نابلس في العـهد الروماني. 1

وكانت شـكيم  ) Bompey(الرومان فلسطين على يد القائد الروماني بومبي  عندما أحتل

منتهى الاضمحلال الحضاري المعماري، وبالنسبة لموقعها على تل بلاطة كانـت   إلىقد وصلت 

 من النتائج الأولى التي ترتبت على هدم مدينة شكيم الكنعانية وإعادة بنائها على أيدي الرومـان، 

، وأصبحت تقوم على الوادي المفتوح من الجـانبين  )Neabolis(ابلوس إلى أن أصبح اسمها ني

الشرقي والغربي، وذلك بدل من موقعها السابق فوق تل بلاطه، غير أن طبيعة موقعها الجبلـي  

الجديد كان قد فرض نفسه على الرومان الذين اضطروا إلى ملاءمة تخطيطها حسـب طبيعـة   

غم من هذا أقاموا بنـاء المدينـة وفـق العقليـة والتصـميم      انهم بالر إلاموقعها الجبلي الجديد، 

المعماري الروماني الخاص في بناء المدن حيث أقيمت على المنحدرات السفلي لجبل جـرزيم،  
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فكانت في تخطيطها العام مدينة طولية الشكل تمتد من الشرق إلى الغرب يتوسطها شارع فيصل 

  )19ص.2003: سلامة(.أخرها شرقا وغربا الذي يقطعها من أولها إلى) الشارع الرئيسي(

كانت المدينة تحف بكل من جانبيها الشمالي والجنوبي بصفوف الأعمدة الحجرية، كمـا  

والشوارع الفرعية المؤدية إلى أحياء المدينـة السـكنية،    كانت تتفرع عن مجموعة من الطرق

ملاعبها الرياضية، كانـت  وساحاتها العامة المبلطة من البلاط الحجري الجميل، أما مسارحها و

تقوم في الجهة الجنوبية عند جبل جرزيم، والجهة الغربية الشـمالية خـارج أسـوارها والتـي     

وضعت حجارتها بشكل عشوائي حسب التقليد الروماني، بحيث كانت تقوم على الضلع الشمالي 

في حـين كـان   شارع الساقية،  الآنمن هذه الأسوار عند أقدام جبل عيبال عند الشارع المسمى 

الضلع الجنوبي منها عند جبل جرزيم، وفي الوقت نفسه أقام الرومان عدد من البوابات اللازمة 

  .للخروج والدخول للمدينة

  )م1187 -م 366هجري  583-هجري  15 ما بين( :نابلس في العهد الإسلامي. 2

د المـدن  فتح نابلس، أصبحت نابلس أح) عمرو بن العاص(عندما جاء المسلمون بقيادة 

 ـحيائها أالتي تنعم بالأمن و الاستقرار، مما أدى إلى توسع في مساحتها و الأحيـاء   يالسكنية وه

القرن الرابع الهجري أي أيام الفاطميين كـان   حارة الياسمينة، حارة الحبلة، وفي: المسماة الآن

ا سوقان واحد م أن نابلس له 985نصف سكان المدينة من الشيعة، وقد ذكرهم المقديسي المتوفى 

من الباب إلى الباب والأخر في نصف البلدة، وجامعها في وسطها، وهي مبلطة نظيفـة ماؤهـا   

   .حسن

وقد اعتبرت نابلس بعدئذ مدينة من مدن اللواء الذي كان يعرف باسـم جنـد فلسـطين،    

والذي كانت الرملة عاصمتها ذكر نابلس المؤرخ والجغرافي اليعقوبي أحمد بن إسـحاق بأنهـا   

مدينة قديمة وبها أخلاط من العرب والعجم، وقد عرفت نابلس منذ القدم بمياها الجارية زيتونهـا  

   .الوافر وخيراتها الكثيرة حتى سميت بدمشق الصغرى
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وفي العصر الأيوبي تمكن الأيوبيون من تحرير مدينة نابلس من أيدي الصليبيين سـنة  

ابن أخت صـلاح الـدين   , عمر بن لاشينم عندما فتحها حسام الدين محمد بن 1187/ هـ583

بحيث , ودخلت المدينة مرحلة تاريخية جديدة من حياتها). 22ص. 2003: منى سلامة(الأيوبي 

شهدت في هذا العهد نقلة حضارية إسلامية واسعة تمثلت بقيام الأيوبيين بإعادة بنائها وذلك على 

  .ق فيها سوى حارة السمرةوالذي لم يب, هـ597أثر الزلزال المدمر الذي ضربها سنة 

غير أن الواقع الجبلي للمدينة كان قد فرض نفسه مرة أخرى على الأيوبيين الذين أعادوا 

بحيث بقيت مدينة طولية تمتـد مـن   , بنائها مع المحافظة على تخطيطها الروماني العام السابق

  . الشرق الى الغرب ويقطعها شارع رئيسي واحد

انتشر في هذا العهد ظاهرة إزالة التغيـرات التـي أجراهـا     ومن الجدير بالذكر هنا أنه

الصليبيون على المساجد بعد أن انتشرت في العهد الصليبي السابق ظاهرة تحويل المساجد الـى  

  ).23ص. 2003: سلامة. (كنائس

هذه الحقبة وفرت لنابلس فترة من الأمان والاسـتقرار كانـت   , أما في العصر المملوكي

وقد أفسح . بحيث أبعدتها عن تهديدات الهجمات الفرنجية والتترية, الحاجة إليهاالمدينة في أمس 

, ذلك المجال أمام السكان للالتفاف الى المشاركة في إعادة تعمير بلدهم بعدما أصابها من خراب

وقد شجعت الأوضاع الاقتصادية المزدهرة لنابلس وبخاصة في . سواء على يد الفرنجة أم التتار

فـأقيم  , ولى من حياة الدولة المملوكية على النهوض بالمشاريع العمرانيـة وتطويرهـا  الفترة الأ

  :العديد من المنشآت المتنوعة مثل

سواء في هندستها وبنائها أو حتى في , فقد أوليت هذه المنشآت الكثير من العناية: الجوامع - 

  .مع الكبيروالجا, مثل جامع الخضرا الذي يقع في حي الياسمينة, زخرفتها وفرشها

حظيت المنازل في نابلس مثل غيرها من المدن الإسلامية بالعناية والاهتمام الكبيرين : المنازل 

خاصة وأن هذه المنازل لم تشيد لتكون مجرد مأوى يأوي إليها أصحابها بقدر ما أعدت لتوفر 

يتناسب والمكانة  وتفاوتت هذه المنازل من حيث البناء والأبهة تفاوتا, لسكانها كل أسباب الراحة
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وقد امتازت بيوت الأغنياء في نابلس بالضخامة الى الدرجة التي دفعت , الاجتماعية لأصحابها

  ).163-159، ص1999: العزة. (بالرحالة أوليا جلبي الى تشبيهها بالحصون

وهي من المنشآت المعمارية التي اشـتهرت بهـا المـدن الإسـلامية     : الحمامات العامة - 

ووجـد فـي نـابلس    , للاسـتحمام –رجال ونساء –ن مختلف الطبقات وقصدها الناس م

أما أشهر حمامات نابلس والتي . ثمانية حمامات على أنها لم تكن جميعها مملوكية الإنشاء

: المرجـع السـابق  . (حمام الريشـة وحمـام الدرجـة  : بنيت في العصر المملوكي فهي

  ).163-159، ص1999

  :نابلس في العهد العثماني. 3

ميلادي، وأصبحت نابلس تابعة لهـم بـدون    1517طر العثمانيون على فلسطين سنة سي

ميلادي سائح تركي وذكر مسـاجدها وأسـواقها   1671-هجري 1082حرب، وزارها في سنة 

الجبال  ومدارسها وحماماتها وقال إنها تقع على جبلين وتكثر فيها الجنائن والبساتين، وتحيط بها

ليمون والرمان والتين والزيتون والنخيل، كانت نـابلس فـي العهـد    وتكسوها الكروم وأشجار ال

والبقاع، وحوران، وعجلون، وصفد، و  جبل لبنان،: العثماني تقع ضمن ولاية الشام، وهي تشمل

محلة الحلبـة، القيسـارية،   : نابلس داخل المدينة فقد تألفت من عدد من المحلات أو الأحياء هي

ة، العقبة، وقسمت كل محل منها إلى خطوط وهي توازي الشـوارع  القريون، الشويترة، الياسمين

أو الطرق السالكة، أما البيوت السكنية كانت مشيده من الحجارة المنحوتة والمهذبة، وبلغ عـدد  

: منزلاً، وكان تخطيط بناء المنزل على النحـو التـالي   2422منازل مدينة نابلس في تلك الفترة 

للضيوف تسمى ديوان، ثم مساحة مسقوفة مفتوح منها واجهـة   مدخل ثم غرفة في إحدى جانبيه

أمامها مساحة وعلى جوانبها غرفة ثم مرافق وفي طرف منها درج حجري إلى الطابق العلـوي  

  .مبني على الطابق السفلي

شهدت مدينة نابلس مع أواخر الحكم العثماني مجموعة من المظاهر العمرانية التي بدأت 

  .ميلادي 1868هجري إلى  285نة بتأسيس بلدية نابلس س
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والتطور الحضاري الذي شهدته مدينة نابلس أيضا تمثل في إنشاء مركز للبريد فيها سنة 

  ).126، ص3ج. 1979: النمر(م 1870/ هـ1287

م تم بناء برج الساعة واستحداث الساحة القديمة القائم بها البرج قـرب  1900وفي سنة 

  .جامع النصر

  .النصر وبرج الساعة جامع 3.3 الصورة رقم

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الباحث: المصدر

م تم بناء مستشفى الإرسـالية البريطانيـة غـرب نـابلس     1901/ هـ1319وفي سنة 

في الجهـة   فم أنشئت عيادة راهبات مار يوس1904-هـ1323وفي سنة ) المستشفى الإنجيلي(
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م فقد جـرى ربـط   1906/ هـ1324أما في سنة . الشمالية من نابلس جوار المستشفى الوطني

مدينة نابلس بخط سكة حديد الحجاز الأمر الذي ترتب عليه تطور كبير في مجال المواصـلات  

  ).126ص. 3ج. 1979: النمر. (والتجارة الخارجية في نابلس

م قام المتصرف سليمان بك بإنشاء مدرستين إحـداهما فـي   1911/ هـ1329وفي سنة 

والأخرى في الجهـة الشـرقية   , )الفاطمية(شادية الغربية الجهة الغربية عرفت باسم المدرسة الر

  ).27ص. 2003: سلامة). (المدرسة الغزالية(من المدينة عرفت باسم الرشادية الشرقية 

كانت أبنية المدينة كلها أبنية التي أقيمت في  1918ومن الجدير في الذكر أنه حتى عام 

متـر شـمال    550ق غرب، وعرضـها  متر شر 880سهل نابلس، وكان طول المدينة القديمة 

جنوب، وكان شكل المدينة مستطيلا، وفي نهاية القرن التاسع عشر أقيمـت عمـارة كسـركتين    

الكبيرة للجنود الأتراك بطابع تركي أوروبي والتي استخدمت كسجن، وسميت بعمارة ) المقاطعة(

بلس لاعتبارات أمنية، الأشغال العامة، والتي أقيمت في شرق المدينة في أضيق نقطة من سهل نا

متر  30وفي بداية القرن العشرين أقيم في شمال المدينة مستوصف، ثم أقيمت مدرسة على بعد 

للمدينة على شارع طولكرم خان مبنـى البلـدة القديمـة،     يالمخرج الغربجنوباً، ثم أقيم بجانب 

  .وسكن أطباء، وبنسيون وفندق، ومقهى، ومستوصف،

فقد بدأت تظهر الأحياء , والمحلات تركزت في المدينة القديمةولكون التجارة والصناعة 

ومن بين تلك الأحياء ظهر , الجديدة في شرقي المدينة القديمة وغربها لتستوعب الزيادة السكانية

وقد عملت البلديـة منـذ   , حي الشويترة في غرب المدينة حيث بدأت تنتقل إليه عائلات الأغنياء

كما وأنشأت البلديـة  , أن لا يقل عرض الشارع فيه عن ثمانية أمتاربداية إنشاء هذا الحي على 

بالإضافة الى ذلك فقد زرعت أشـجار الزينـة   , في منطقة الشويترة أول حديقة عامة في المدينة

  .على أطراف شوراع الشويترة التي كان يجوبها عمال النظافة يوميا

, مة الى حـي الشـويترة العصـري   واستمرت العائلات الغنية بالانتقال من المدينة القدي

وحينما , وهكذا أصبحت أسعار الأراضي ترتفع باستمرار, وباستمرار بنيت البيوت باتجاه الغرب
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م بواحـد  1914قامت البلدية في سنة " رفيديا"اقتربت بيوت الشويترة من حدود القرية المجاورة 

. 2003: سـلامة . (مدينـة من أكبر مشاريع الشوارع لربط رفيديا بنابلس لتصبح جزءا مـن ال 

  ).27ص

وتطورت حتى نهاية القرن التاسع عشر  مدينة نابلس نمتأما خلال العصر الحديث 

ومع تأسيس أول , العمراني اداخل حدود المدينة القديمة وبقيت لذلك التاريخ محافظة على نمطه

بعض مظاهر  وفي العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر بدأت 1869بلدية في المدينة عام 

لكن هذا العمران اقتصر على بعض المباني , ةالعمران بالظهور خارج حدود المدينة القديم

على أن الامتداد العمراني خارج المدينة , العامة كمركز الإدارة العثمانية ومستشفى الوطني

ن القرن معالمه حتى بداية فترة الانتداب البريطاني في مطلع العقد الثالث مالقديمة لم تتضح 

  ).66ص, 2001: حجاب.( العشرين

  :الانتداب البريطاني فترة. 4

كباقي المدن الفلسـطينية،   1918 – 9 -21وقعت المدينة تحت الانتداب البريطاني في 

ملـك   وما هأصابها ما أصاب غيرها من المدن الواقعة تحت الانتداب من تجزئة الأراضي منها 

ض بور مشاع منعت الأهالي من استخدامه وهو الجزء خاص وهي نسبة قليلة، وجزء اعتبر أر

الأكبر، أما الباقي فكان ارض وقف وعومل من قبل الانتداب معاملة الأرض المشـاع أي منـع   

  .استغلاله لأي غرض كان

بين السكان، والذي انعكس بالتالي علـى حجـم الملكيـة     الطبقيةوفي هذه الفترة تجلت 

ي أو الخارجي متخذاً نمـط الحضـارة الغربيـة، وكـذلك     وطبيعة المسكن سواء مظهره الداخل

المساكن فقد ادخل عليها تعديلات غربية في الخريطة المغلقة والقرميد وتغير الطراز في النـوم  

والذي يعني التحول من نمط البناء الإسلامي العربي إلى الغربي نتيجـة التـأثير فـي     والأثاث

  .حضارة الدولة الحاكمة آنذاك

  :بما يلي بكن ذكر أهم المميزات في الجانب العمراني خلال فترة الانتداباختصار يم
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يلاحظ إن هناك تركز للمباني نتيجة ميل السكان إلى التجمع قريباً من تبادل المنافع والشعور  .1

  .بالأمان

تميز الجزء الغربي للمدينة باحتوائه على وحدات مساحية زراعية كـان السـكان يمارسـون     .2

 .بهانشاطهم الزراعي 

بدأ السكان الخروج خارج أسوار المدينة، والبناء بشكل مـوزع علـى سـطح     الفترةفي هذه  .3

  .المدينة، والتوجه باتجاه جبل عيبال

توجيه البناء، وبعد ذلـك زاد   عذرله اثر في ت الذي كان ،1927الزلزال الذي حدث في عام  .4

  .انتشار المباني خارج حدود البلدة القديمة

ة فترة الانتداب نحو الجنوب حتى الحواف المنحدرة لجبل جـرزيم، ونحـو   أتجه توسع المدين .5

الشمال وصولاًًً لحواف جبل عيبال، وكان التوسع الكبير اتجـاه الشـرق باتجـاه الأراضـي     

  .المنبسطة لعدت أسباب

بدأ السامريون في الخروج من البلدة القديمة، والبناء غربي المقبرة الغربية الحالية في حـي   .6

م، أما الأبنية الشرقية كان أغلبها تجارية، وقد أقيم أيضاً حي العامود الـذي أعتبـر   خاص به

ومن هنا بدأ البنـاء يتخـذ طـابع     حي عصري إذ حظي بتخطيط وتنظيم بمبادرة بريطانية،

أقـرت سـلطات    1948التسلق الجبلي بعد أن كان يقوم على ارض سهل، وفي بداية عـام  

هيكلي لمدينة نابلس، الذي حدد منطقة نفوذ بلدية نابلس، وكـان  التخطيط البريطانية المخطط ال

ومـن  . )S15( نسمة بناء على المخطط الإقليمـي  25000عدد سكان المدينة في ذلك الوقت 

الملاحظ في هذا المخطط أن المناطق المشمولة فيه قد اتجهت بالعلاقة مـع مركـز المدينـة    

                                            .بصورة واضحة نحو الجهة الغربية

، حيث بلغت المساحة داخـل حـدود المدينـة    1948وجرى توسيع لحدود المدينة عام        

  .كم مربع 11.35
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  :نابلس تحت الحكم الأردني. 5

، 1948، إذ ازدحمت مدينة نابلس بعد حـرب عـام   1967 -1948امتدت هذه الفترة منذ      

 ـالمهاجرون النابل إليهافرجع  نية فـي  كسيون من حيفا، ويافا، القدس، وغيرها، مما خلق أزمة س

  .ذلك الحين إضافة إلى أزمة اقتصادية اجتماعية

لم تختلف سياسة الحكومة الأردنية عن السياسة البريطانية في تجزئتهـا للأراضـي، إذ   

الجبل  بقيت على ما كانت عليه دون أي تعديل يذكر، وفي هذه الفترة استولى اليهود على نصف

كم مربع،وأزداد عدد السكان الذي صاحبه التمدن التمرد على  700الشمالي الذي كانت مساحته 

   :مما حدا بالتطور تجاه الغرب لعدة أسباب ,تاريخيةأحداث 

 .من الرياح القادمة للمدينة هي غربية لذا حبذ السكن في المناطق الغربية% 25  .أ 

ميلادي تطورت أبنية  1918حدثت حتى قبل  ةمختلفنتيجة لأسباب : استمرارية تاريخية  .ب 

سكنية بمستوى رفيع تجاه الغرب، هذا التوجه استمر كذلك في هذه الفترة ورافق ذلـك  

تحسين شبكة الطرق في الغرب، كل ذلك أدى إلى استمرار البناء في الجهة الغربية بعد 

  .1948سنة 

باتجـاه الشـرق نـتج    ، تطورت المدينة 1948حدث انقطاع من ساحل البحر، في عام 

نحو الشـرق   ءتطور البناالتي حدثت بعد الحرب، وفي هذه الفترة  السياسيةللتغيرات الاقتصادية 

  :لعدة أسباب

  .)الخان(قامة المركز التجاري الجديد شمالي السوق القديم إ .1

، أقام اللاجئين بالخيام في طرف المدينـة  1953 -1948أقامت مخيمات اللاجئين، بين عام  .2

ثم بدأت عملية البناء عوضاً عن الخيام في مخيمات بلاطة عسكر وعـين بيـت    1953سنة 

الماء في الشمال والجنوب واستمرت الأبنية تتسلق على سفوح جبل عيبال في الشمال وجبـل  

جرزيم في الجنوب، وأقيمت التجمعات السكانية على أساس أن الحمولة هي القاسم المشـترك  

جرى توسيع حـدود   1963أقيم فوق المحاجر القديمة وفي سنة وهو حي عائلة فطاير الذي 
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قرى عسكر، بلاطة،  :، لتشمل2كم 11.10المدينة حيث بلغت مساحة التوسع في حدود المدينة 

  )1995:بلدية نابلس.(الجنيد، رفيديا لتعرف المدينة أول مرة شكل الاحتواء الريفي

  .1994 -1967نابلس في فترة الاحتلال الإسرائيلي مابين . 6

للبناء داخل حدود المخطط الأردني  الصالحةأنه بسب ندرة الأراضي  الفترةما يميز هذه 

للمدينة، لذلك أتجه العمران نحو الحواف الجبلية الأكثر وعرة، وتطلب الوضع الطبوغرافي فـي  

التحتيـة   البنيـة  وتطوير شبكة الطـرق، وتهيئـة   لتوفير الخدمات، خاصةالمدينة اتباع سياسة 

أن و والمرافق العامة، الأمر الذي انعكس سلباً على المسـتوى الحضـري للأحيـاء السـكنية،    

السياسات الإسرائيلية في تخطيط استعمالات الأراضي لها أثر كبير فـي اسـتعمال الأراضـي    

فرخص البناء التي يصدرها الإسرائيليون أقل بكثير مما هو ضـروري ليتناسـب مـع النمـو     

ائيليين لتبرير سياستهم هذه أن المخططات الهيكلية للمدينة موضوعة منـذ  وحجة الإسر السكاني،

شـهدت امتـداد    1994 -1967الفترة الممتدة بين  نإلا أخمسين سنة، وبالرغم من تلك القيود 

عمراني، مما حدا بالبلدية إلى توسيع حدودها بموافقة من قوات الاحتلال بشكل يتوافق إلى حـد  

  .ما مع حاجات السكان

توضح المراحل الزمنية لاتجاهات تطور المنطقة المبنية داخل ) 4. 3(لخارطة رقم ا

حدود مدينة نابلس ويتضح من خلالها أن التطور العمراني للمدينة يبتعد أكثر عن مركز المدينة 

الأمر الذي يزيد في ضوء , باتجاه الغرب والشرق كلما كان هذا التطور في مرحلة متأخرة

  . وجنوبا في زيادة طول المدينةضعف التطور شمالا

فإنها توضح مراحل التوسع التي مرت فيها المدينة منذ عام ) 5. 3(أما الخارطة رقم 

م ويتضح أن التوسع في الاتجاه الشرقي كان أكبر في كل مرحلة وهذا 1996وحتى عام  1955

  .الناحية الطبوغرافيةالأمر مرتبط أكثر بالإمكانيات الطبيعية للمنطقة الشرقية وعلى الأخص من 
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  المراحل الزمنية لاتجاهات تطور المنطقة المبنية داخل حدود مدينة نابلس 4.3خارطة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  69ص . 2001: في فرج حجاب 1992:خالد قمحية : المصدر
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  مراحل التوسع التي مرت فيها مدينة نابلس 5.3 خارطة رقم

  
1995, بلدية نابلس: المصدر
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  .حتى العصر الحالي -1994بلس في ظل السلطه الوطنية الفلسطينية منذ نا. 7

، واستلامها المسائل المدنية في هذه المدينـة،  1994الوطنية الفلسطينية  السلطةمع قدوم 

فـي كافـة القطاعـات التجاريـة      ةبدأت السلطة في علاج ما خلفه الاحتلال من مخلفات سلبي

إلى تقدم وتطور ملحوظ في كافة القطاعات سواء العمراني والمواصلات، مما أدى  والصناعية،

أو الاقتصادي، وحدث تطور في شبكة المواصلات، وزاد عدد الطرق فـي الجـزء الشـمالي    

نظراً لوجـود أراضـي    ،المستقبليةهي منطقة التوسع  المنطقةالغربي من المدينة، علماً أن هذه 

  .ةفارغ

  :المخططات التنظيمية والهيكلية 2. 4. 3

لم يتوفر في مدينة نابلس سوى مشروع تخطيط هيكلي وحيد للمدينة  1995حتى عام 

وصودق عليه  1946/ 2/ 5وكان إيداعه بتاريخ , زمن الانتداب البريطاني 1946أعد سنة 

  ).1995: بلدية نابلس. (1948بشهر كانون الثاني عام 

, ط استعمالات أراضيأعد مخطط عام للمدينة لا يعدو عن كونه مخط 1961وفي العام 

تميز فيما بين الاستعمالات السكنية , فقد تضمن هذا المخطط تقسيم أراضي المدينة الى قطاعات

) 6. 3الخارطة رقم (والتجارية والزراعية والمناطق المخصصة كحدائق أو مقابر أو أحراج 

  .ها ألف هكتاروقد شمل هذا المخطط فقط المساحة تحت نفوذ البلدية في وقتها والبالغ مساحت

أعدت بلدية نابلس  1985وخلال الفترة بين البدء بالعمل بالمخطط الهيكلي وحتى عام 

مشروع زمن الاحتلال بحيث غطت هذه المخططات حدود  150مشروع تفصيلي منها  244

  ).1995: كون. (هكتار 1840 االبلدية الأردنية والتي بلغت مساحته

من , البا لتعديل المخطط العام والمصدق للمدينةوقد استعملت المخططات التفصيلية غ

ومن هنا جاءت تسمية هذه , خلال تغيير المقترحات الخاصة في جزء معين من المخطط الأصلي

وقد جاءت هذه المخططات خاصة لتلبية حاجات , المخططات بالمخططات العامة التفصيلية

  .المدينة لمشاريع عامة مثل المدارس والمراكز التجارية
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  لاستعمالات الأراضي في مدينة نابلس 1961مخطط عام  6.3خارطة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1990: موسوعة المدن الفلسطينية: المصدر
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قرر رئيس البلدية الإسرائيلي عمل مخطط عام للمدينة عن طريق  1985وفي عام 

  ).ابقالمصدر الس. (إلا أن المشروع علق ولم يتم إقراره) شلومو خياط(استشاري إسرائيلي 

ونظرا لحاجة مدينة نابلس منذ فترة طويلة لمخطط هيكلي لجميع المناطق المشمولة بنفوذ 

 1995البلدية فقد أعدت دائر التخطيط التابعة للبلدية مشروع التنظيم الهيكلي للمدينة عام 

  .6/6/1996المحلي في  موصودق عليه من قبل وزارة الحك

نة داخل حدودها والتي جرى توسيعها على عدة هدف المخطط الى إعادة هيكلة المدي    

دونم أعد المخطط على أساس  26800لتصبح تضم ما مجموعه  1986مراحل كان آخرها سنة 

وبني على عدة افتراضات  2015له هي  أن فاعليته هي لمدة عشرين عاما وأن سنة الهدف

% 3.5كانية سنوية قدرها حيث افترض المخطط معدل زيادة س, تتعلق بالزيادة السكانية والهجرة

وعلى ذلك توقع ارتفاع عدد سكان المدينة من , ومعدلات هجرة منخفضة من والى المدينة

  )1995:بلدية نابلس.(2015نسمة بحلول العام  294353ليصل الى  1990نسمة عام  124555

ر أن وعلى اعتبا, حاول المخطط إعادة توزيع استعمالات الأراضي داخل حدود المدينة       

المعضلة الأساسية التي واجهت إعداد المخطط هي ضغط الاحتياجات المتنامية للمدينة في نفس 

وإن الكثافة السكانية سترتفع من , مساحة الرقعة الحضرية التي هي في نطاق نفوذ البلدية

ومن ذلك يتضح حجم , للشخص/2م91الى  2015لتصل عام  1990للشخص عام /2م220

إضافة الى أن جانب كبير من , في المدينة ةط في تلبية الاحتياجات المطلوبالقصور لهذا المخط

توسع المنطقة المبنية سيتوجه كما يقترض المخطط نحو الأراضي بالغة الانحدار والتي تتميز 

  .بقلة صلاحيتها للبناء

توزيع استعمالات الأراضي حسب تقسيم المخطط الهيكلي ) 4. 3(ويوضح الجدول رقم        

  .صيب الفرد من كل استعمال مشمول في المخططون
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  .لمدينة نابلس 1995استعمالات الأراضي حسب المخطط الهيكلي لعام  4.3جدول رقم 

  للفرد/2م المساحة الاستعمال

 11.35 3341  الشوارع

 57.07 16801  الاستعمال السكني

 2.23 656  الاستعمال التجاري

  1.60  473  المباني العامة

  6.56  1933  ل الصناعيالاستعما

  1.69  498  الحدائق

  10.52  3098  المناطق الطبيعية والمحاجر

  91.02  26800  المجموع

  ).1995: بلدية نابلس: (المصدر

  1995توزيع سكان نابلس حسب الكثافات التي يفترضها المخطط الهيكلي لعام  5. 3جدول رقم 

 الســـــكان استعمالات الأراضي

ان لكلعدد السك المنطقة

  2015منطقة لسنة 

المساحة 

  المقترحة

الكثافة السكانية 

  2015المتوقعة لسنة

  دونم/شخص 60 232 13920  البلدة القديمة

  دونم/شخص 8 2918 23344 )أ(سكن 

  دونم/شخص12 10116 121392 )ب(سكن 

  دونم/شخص 26  3305  85930  )ج(سكن 

  دونم/شخص 25  93  2325  )د(سكن 

  دونم/شخص 3  2786  8358  زراعية

  دونم/شخص 15  656  9840  تجارية

  دونم/شخص 2  257  514  محاجر

  دونم/شخص 3  1353  4059  صناعية

  دونم/شخص 60  472  28320  المخيمات

      298002  2015عدد السكان لسنة 
  )1995:بلدية نابلس: (المصدر
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نسمة  298002والمقدر عددهم  2015كما افترض المخطط الهيكلي أن سكان مدينة نابلس عام 

 ).5. 3(سيتوزعون في عشر مستويات من الكثافة السكانية كما هو موضح في الجدول رقم 

  :المشاكل العمرانية 3. 4. 3

بعد الاطلاع على الدراسات السابقة وما تم رؤيته على أرض الواقع فالمشاكل الطبيعية 

التي تظهر على البنية  العمرانية التي تعاني منها مدينة نابلس تشمل مجموعة من الصعوبات

الحضرية للمنطقة المبينة من المدينة والحواجز التي تقف أمام نمو وتطور المدينة على وجه 

  :أفضل ومنها

فيما يتعلق بتطور المدينة فإن الأراضي الفارغة داخل حدودها محدودة وغير كافية لتطورها : أولا

فتوسع المدينة وامتدادها , لاعتباروعلى الأخص عند أخذ المبنى الطبوغرافي الصعب بعين ا

يقابل ذلك , طوليا يصاحبه امتداد للخدمات وإرهاق وزيادة تكاليف إنشائها وتكاليف تشغيلها

وجود العوائق الطبيعية للامتداد في الاتجاه الشمالي والاتجاه الجنوبي والكلفة العالية لـذلك  

  .ن نوعها ومهما كانت طبيعتهاالامتداد من نواحي تجهيز الخدمات وخاصة الطرق مهما كا

حيث أن نابلس تشكل , فمشكلة المواصلات في مدينة نابلس مشكلة حادة) ناحية الطرق(ومن : ثانيا

مفرق طرق رئيسي وكل المواصلات الإقليمية من الشرق الى الغرب ومن الشمال الى 

ي يخترق الجنوب تمر على امتداد المدينة عبر محور المواصلات الرئيسي والوحيد الذ

  .المدينة على محور شرق غرب

, أما شبكة الطرق الداخلية فإنها غير مطورة ولا تستطيع استيعاب التطـور الحضـري  

ونظرا لذلك يوجد عدة مشاكل مواصلات بأجزاء كبيرة من المدينة فالعوائق الطبوغرافية تقـف  

صـة تطـوير طـرق    حائلا أمام تطوير شبكة طرق حسنة تربط بين أجزاء المدينة المختلفة خا

عرضية ملائمة والتي غالبا ما يستعاض عنها بالأدراج المخصصة للمشاة أو الطـرق الضـيقة   

  .الشديدة الانحدار
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تعاني المدينة من نواحي ظروف السكن في أن معظم الأراضي هي ملكية خاصـة وهـذا   : ثالثا

علـى وجـود    وهو ما انعكس, بدوره يحد من إمكانيات إقامة مشاريع سكنية عامة وشعبية

كذلك فإن الملكية الخاصة للأراضي يصاحبها تفضـيل  , مؤسسات تعنى بمثل هذه المشاريع

وهذا راجع لعادات وأعراف السكن القائمـة فـي   , لإقامة أبنية عليها لملائمة حاجات العائلة

المدينة والمتمثلة في الرغبة في السكن ببيوت خاصة منفصلة عـن السـكن بـدور سـكن     

  . مشتركة

المناطق السكنية المأهولة فكثيرا منها تعاني من الكثافة العالية والاكتظاظ الأمر الذي أما 

فضلا عن تداخل أنشطة أخرى فيما بين الأحيـاء  , ينعكس على المستوى الحضري لهذه المناطق

كذلك افتقار بعض الأحيـاء للمرافـق   , السكنية مثل وجود مصانع وحرف بوسط مناطق السكن

  .ةوالخدمات العام

وفيما يتعلق بالمرافق والخدمات العامة فهي مع قلتها تتركز في مناطق محددة من المدينة : رابعا

وهناك صعوبة بالغة في توفير أراضـي للاسـتخدام   , خاصة الحدائق والمنشآت التعليمية

, بلديـة , حكومية(فمعظم الأراضي هي ملكية خاصة والقليل منها ذات ملكية عامة , العام

وهي في غالبها تقع خارج المنطقة المبنية وفي أراضـي شـديدة   ) ات عامةمؤسس, وقف

  .الانحدار ولا تصلح لإقامة المشاريع المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة

نستنتج بأن التركز العالي للأنشطة والمنافع العامة في وسط المدينة يؤدي الـى منافسـة   

لحركة المرور في هذا المركز المحدود من حيث والى كثافة عالية , عالية على امتلاك الأراضي

الأمر الذي يستدعي دراسة سبل تنمية مراكز أخرى تساعد فـي  , المساحة والقدرة على التوسع

  .تخفيف الضغط عن وسط المدينة واستيعاب حاجات التطور والتوسع للمدينة

  :العلاقات الإقليمية والإدارية لمدينة نابلس 5. 3 

أكبر نطاق تأثير أو منطقة نفوذ تمتد على معظم المساحة المشـمولة   تمتلك مدينة نابلس

وقد اكتسبت مدينة نـابلس  , بإقليم شمال الضفة الغربية وتشكل عقدة النظام الحضري لهذا الإقليم
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هذه المكانة لعوامل عدة تشمل الموقع الجغرافي والمكانة التاريخية والسياسية والاقتصادية ومـا  

  .نة من تحول المدينة الى مركز تجاري وإداري متميز على المستوى القوميترتب عن هذه المكا

وتجدر الإشارة في هذا السياق على أن نطاق تأثير مدينة نابلس كمركز حضـري لـم   

فالعلاقة الإقليمية التي , تطابق في أية مرحلة من مراحل التقسيمات الإدارية التي رسمت للمنطقة

جمعات ريفية وحضرية تتجاوز حدود محافظة نابلس المعتمدة عـام  تربط المدينة بما حولها من ت

تجمع سكاني بـين مدينـة    72نسمة يعيشون في  251,392والتي ضمت في نفس العام  1997

  )1997: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. (وقرية ومخيم لاجئين

ة بـإقليم شـمال   وقد وصل تأثير المدينة في نواحي عديدة على كافة المحافظات المشمول

وبذلك تضـم منطقـة   , وطوباس, سلفيت, قلقيلية, طولكرم, الضفة الغربية وهي محافظات جنين

مـن  % 40ما نسبته  لنسمة وهو ما يعاد 800000تأثير مدينة نابلس حجم سكاني يقارب حاليا 

  )1999: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. (مجمل سكان الضفة الغربية

  :الحضري لإقليم مدينة نابلسالنظام  1. 5. 3

تجمع سكاني تشمل المدن والقرى  253يتوزع سكان إقليم شمال الضفة الغربية على 

ويمتاز النمط الجغرافي الغير متوازن للمناطق العمرانية في الإقليم , نوالخرب ومخيمات اللاجئي

  ).1999: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني: (بالسمات التالية

بينما , ينة نابلس في المركز الجغرافي للإقليم وتحتل المركز الحضري المسيطرتتوضع مد .1

في القطاع الشمالي الغربي من ) قلقيلية, طولكرم, جنين(تتركز المناطق العمرانية البارزة 

الإقليم والتي تشكل مراكز حضرية ثانوية لمجموعات متقاربة من التجمعات السكانية 

  .ينة نابلس من جهتها الغربيةوترتبط هذه المراكز مع مد

تتوزع المراكز السكانية في القطاع الجنوبي من الإقليم بتوزيع جغرافي يميل الى التماثل  .2

 .وترتبط مع مدينة نابلس من جهتها الشرقية, وتتميز بافتقارها للمراكز الثانوية ذات التأثير
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الأغوار هي مناطق  القطاع الشرقي من الإقليم والذي يشمل الجزء الشمالي من منطقة .3

مأهولة بصورة متفرقة ومتناثرة باستثناء التجمعات السكانية في منطقة الأغوار الشمالية 

  .وترتبط هذه المنطقة هي الأخرى بمدينة نابلس من جهتها الشرقية) منطقة طوباس(

يفرض هذا النمط من التوزيع للمراكز السكانية في إقليم شمال الضفة الغربية اعتمادا 

ا للتجمعات الواقعة في القطاع الجنوبي والقطاع الشرقي من الإقليم على مدينة نابلس في قوي

الرحلات الخاصة بالتسوق والحصول على الخدمات أقوى من ما هو الحال بالنسبة للقطاع 

  . الشمالي الغربي والذي تقوم المراكز الثانوية المتوفرة بتخفيف الاعتماد الكلي على مدينة نابلس

ن التأكيد على هذا الطرح من خلال تحليل أعداد السكان واتجاه حركتهم الى مدينة ويمك

فمجموع عدد , )7.3الخارطة رقم (نابلس بالاعتماد على التقسيم الإداري الحالي لمحافظة نابلس 

نسمة تشكل  124609سكان قرى المحافظة والتي ترتبط بعلاقة يومية مع مدينة نابلس يبلغ 

نسمة وهي نسبة  94094نية المرتبطة مع المدينة من جهتها الشرقية ما مجموعه التجمعات السكا

توجيه التطوير والتنمية  موهذا ما يدع, من مجموع التجمعات داخل محافظة نابلس% 75تقارب 

  .   المتعلقة بعلاقة المدينة بإقليمها في الناحية الشرقية منها
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  .ت السكانية المحيطةعلاقة مدينة نابلس بالتجمعا 7.3 رقمخارطة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ).1999: المركزي الفلسطينيلإحصاء اجهاز (
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  :العلاقة الإقليمية المتبادلة بين مدينة نابلس ومحيطها 2. 5. 3

تتخذ العلاقة بين مدينة نابلس ومحيطها عدة درجات أو مستويات ترتبط أهميتها من ما 

وتعتمد درجة العلاقة المتبادلة هذه , دمات لسكان إقليمهاتوفره المدينة كمركز حضري من خ

على مجموعة الوظائف التي توفرها وتقوم بها المدينة والتي تفتقر التجمعات والمراكز السكانية 

الأخرى لوجودها وكذلك فإن قوة العلاقة لها ارتباط بعامل المسافة بين المدينة والتجمع السكاني 

  .المتوقع أن تخدمه

مستوى الاقتصادي تمثل مدينة نابلس العاصمة التجارية للضفة الغربية وذلك على ال

وتقدم الخدمات , لتركز المؤسسات المالية كالسوق المالي والإدارات الرئيسية لأكبر الشركات فيها

المصرفية والعقارية المتميزة على المستوى الإقليمي وتحوي الأسواق المركزية والصناعات 

, لمرافق التسويقية الرئيسية للمنتجات الزراعية التي يتم إنتاجها في أنحاء الإقليمالرئيسية وتضم ا

ويعتبر سوق الخضار المركزي في مدينة نابلس المحطة الرئيسية لمعظم المنتجات الزراعية 

على مستوى الضفة الغربية من والى كافة المناطق سواء بالنسبة للنشاط التسويقي أو الأنشطة 

كما تضم مراكز إنتاج وتسويق المواد المكملة للزراعة , عالجة المنتجات الزراعيةالمتعلقة بم

الأمر الذي يجعل من العلاقة بين المدينة ومحيطها ولاسيما الريفي علاقة , كالأسمدة والأعلاف

  .يومية

وتشكل المدينة مركز , وبالنسبة للقطاع الصناعي تضم المدينة المنشآت الصناعية البارزة

عداد كبيرة من السكان من المناطق المحيطة ولا سيما المناطق التي على درجة كبيرة عمل لأ

ففي قطاع الصناعات , من القرب منها والتي يمكن اعتبار حدود محافظة نابلس الإدارية تمثلها

من سكان المحافظة داخل حدودها % 40التحويلية تحوي المدينة والتي يشكل سكانها أقل من 

من عدد % 75في محافظة نابلس أي بنسبة  ةمنشأة موجود 2498أصل  منشأة من 1886

كذلك الأمر بالنسبة لقطاع التجارة حيث تحوي المدينة , المنشآت التي تعمل في هذا القطاع

من عدد % 68,2منشأة موجودة في المحافظة وبنسبة  5299شأة تجارية من أصل من 3614

مؤسسة من أصل  1516أما بالنسبة لقطاع الخدمات فيوجد في مدينة نابلس , المنشآت التجارية

الجهاز المركزي . (من عدد المنشآت العاملة في قطاع الخدمات% 73,4مؤسسة ونسبتها  2065

  .)1997: للإحصاء الفلسطيني
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وعلى اعتبار أن معظم المنشآت بمختلف قطاعاتها الموجودة خارج حدود المدينة هي في 

معظمها صغيرة الحجم وذات عمالة محدودة فإن الكثير من سكان المناطق المحيطة بالمدينة 

  .يقصدونها بشكل يومي للعمل

مدينة  وعلى مستوى التعليم فوق الثانوي تمثل جامعة النجاح الوطنية والتي تحتضنها

نابلس مركز التعليم العالي في إقليم شمال الضفة الغربية ويتعدى نطاق تغطيتها محافظة المدينة 

ليشمل كافة محافظات شمال الضفة الغربية وحتى محافظات الوسط والجنوب بحيث غطت كافة 

طالب من 4355طالب منهم  8467والبالغ عددهم  2002فطلبتها عام , المناطق الفلسطينية

طالب من  354, طالب من باقي محافظات إقليم شمال الضفة 3686و, فظة نابلسمحا

: يالدليل الإحصائ, مكتب التعليم العالي نابلس(طالب من قطع غزة  72, المحافظات الوسطى

2001 /2002.(  

أما بالنسبة لقطاع الخدمات الصحية فإن درجة اعتماد سكان الإقليم على المدينة في هذا 

فالمناطق الريفية حول المدينة يقصدونها للعلاج سواء بالنسبة للعيادات الخاصة أو , القطاع كبيرة

مراكز العلاج التخصصية والمستشفيات وبالنسبة للمراكز الحضرية الأخرى في إقليم شمال 

الضفة فإنها تفتقر للمراكز الصحية والمستشفيات القادرة على تقديم مستوى جيد من الخدمات 

ا يجعل من المستشفيات والمراكز الصحية الأخرى في المدينة مراكز إقليمية هذا م, الصحية

  .وتطويرها مرتبط بحاجات تتعدى حاجات المدينة

وعلى مستوى آخر فإن المدينة تقدم خدمات أخرى أساسية مرتبطة بمقرات المؤسسات 

قابات ومؤسسات الرسمية وغير الرسمية كالوزارات والدوائر والمكاتب الرئيسية للجمعيات والن

  .التمويل والتدريب وغيرها

وعلى ذلك فإن الحركة من المناطق المشمولة بإقليم شمال الضفة الغربية الى المدينة 

على جانب كبير من الأهمية وتشكل الى حد كبير إرهاق على المرافق العامة وعلى حركة السير 

  :وتأخذ هذه الحركة ثلاث أشكال تشمل
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ل حركة العاملين من سكان المناطق المحيطة بالمدينة في حركة منتظمة يومية تشم .1

  .المؤسسات والدوائر والفعاليات المختلفة داخل المدينة

 .حركة غير منتظمة مرتبطة بالتسوق والحصول على الخدمات المختلفة والتنزه والترفيه .2

ط وهذه الحركة ذات شأن كبير نظرا لموقع مدينة نابلس المتوس, حركة عابرة للمدينة .3

لإقليم شمال الضفة الغربية واحتوائها على محطات ومراكز النقل التي تربط أجزاء 

  . الإقليم بعضها ببعض وبالأقاليم والمناطق الأخرى
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  الفصل الرابـع

  الخصائص الاقتصادية للسكان في مدينة نابلس

  :الخصائص الاقتصادية 1. 4

المهمة في دراسة إن دراسة وتحليل الخصائص الاقتصادية للسكان تعد من العناصر 

النمو الاقتصادي والتطور العمراني فيمكن عن طريق هذه الدراسة تحديد ملامح النشاط 

الاقتصادي وتحديد مستوى الدخل كذلك يمكن الوقوف على التركيب المهني والاتجاهات نحو 

د تعتبر طبيعة المهن التي يمارسها الأفراد هي أح. المهنة لمعرفة الخصائص الحضرية للسكان

من سكانه في % 50فالمجتمع الذي يعمل أكثر من , المعايير المهمة في تحديد صفة المجتمع

الزراعة يعتبر مجتمعا ريفيا في حين أن المجتمع الذي يعمل معظم سكانه في غير الزراعة 

ويميل أفراده الى التخصص في العمل يعتبر مجتمعا , كالمهن والوظائف وقطاع التجارة

ومن هنا فإن طبيعة الأنشطة الاقتصادية هي ) 100ص. 1998: أحمد غريب سيد.(حضريا

, المعيار الذي يرى بعض الدارسين أنه الأهم في تحديد خصائص التحضر والتطور العمراني

وعلى أساس هذا التخصص المهني نرى في المجتمعات الحضرية تشكيل النقابات والاتحادات 

من هنا , المهنيين والفنيين في المجالات المختلفةوباقي الأطر التي تنظم عمل الأخصائيين و

تؤثر طبيعة الأنشطة الاقتصادية على البيئة الحضرية المبنية بحيث يتم استحداث لهذه النقابات 

بالإضافة الى أن هذه المهن تفرض نوعا من العلاقات الاجتماعية , والاتحادات والأطر التنظيمية

كما تختفي المهن الوراثية ويصبح الفرد أقدر على انتقاء القائمة على أساس التخصص في العمل 

كما أن أحد المعايير المهمة في تحديد الخصائص الحضرية في المجال . ما يناسبه من مهن

  .الاقتصادي هو مدى مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية وخروجها للعمل

يح المجال لاستيعاب إن وجود التخصص واستحداث المهن والمؤسسات التي ترافقها يت

مهنيين ومتخصصين وعمال جدد مما يزيد من البؤر والتجمعات البشرية ويجعل المدينة 

مما يؤثر على البيئة الحضرية وعلى التطور العمراني , مركزا للاستقطاب" المجتمع الحضري"

  .ويستدعي التخطيط السليم في جميع المجالات, والنمو الاقتصادي
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  :مستوى الدخل 2. 4

ما لا شك فيه أن قيمة الدخل تعتبر من أهم المؤشرات الأساسية الدالة على درجة م

ونتيجة لذلك تعد , واستقرار الظروف الاجتماعية السائدة في المجتمع, حيوية النشاط الاقتصادي

من أهم المحددات الرئيسية التي يمكن الاعتماد عليها في الكشف عن أبعاد ظاهرة النمو 

وبالرغم من ذلك فإن . وأثر ذلك على تقدم عجلة التنمية العمرانية, مجتمعالاقتصادي في ال

الوقوف على معطيات مؤكدة حول القيمة الحقيقية تظل رهن الاعتبارات والنوازع الداخلية 

والتي قد تدفع به المبالغة في قيمة دخله بغية الاعتداد بالنفس , الكامنة في نفس الشخص المعني

أو العكس التقليل منه حتى لا يتعرض للملاحقات الضريبية أو الى , نورفض مساعدة الآخري

وقف المساعدات التي يتلقاها من الشؤون الاجتماعية أو لجنة الزكاة أو مؤسسات الخير 

  .الأخرى

) 470.88(وعلى أية حال فقد بلغ متوسط دخل رب الأسرة الشهري في مناطق الدراسة 

وهو أعلى من متوسط دخل الأسرة في الضفة الغربية  ,)1. 4(دينارا أردنيا حسب الجدول 

وهذه , )29ص, 1996, الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. (دينارا أردنيا 305.6والبالغ 

أيضا سبب , النتيجة تعود لعدم إعطاء القيمة الحقيقية للدخل للأسباب المذكورة في الفقرة السابقة

فعند ايجاد الانحراف , ة رفيديا ذات الدخل المرتفعارتفاع الدخل هنا يعود الى شمولية منطق

أن منطقة رفيديا استحوذت على أعلى انحراف والبالغ ) 1. 4(المعياري نرى حسب الجدول 

)592.08474(  

نلاحظ أن منطقة , وبمقارنة متوسط الدخل الشهري لرب الأسرة في مناطق الدراسة الثلاثة

حيث بلغ متوسط دخل رب الأسرة , حيث ارتفاع نسبة الدخلرفيديا استحوذت على المرتبة الأولى من 

في مناطق الدراسة جدول  2005كم أشارت نتائج المسح الميداني لعام , دينارا 877.16الشهري فيها 

رفيديا  والقاضية بأن تكون منطقة, وهي نتيجة متوقعة ومنسجمة مع الفرضيات النظرية) 1. 4(رقم 

نة بالمناطق الأخرى ويعود ذلك لحيوية العناصر الشابة التي تقيم في سوف تحتل المرتبة الأولى مقار

هذه المنطقة واحترافها لمهن تدر دخولا عالية مكنت أصحابها من ترك الأحياء في البلدة القديمة ولجأت 
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ان ويعتبر المستوى التعليمي للسك. مما ساهم في دفع عجلة التنمية العمرانية الى الأمام, الى منطقة رفيديا

حيث فيه أكبر نسبة ممن أنهوا مرحلة , من أهم العوامل المؤثرة في ارتفاع قيمة الدخل في هذا الحي

ومن الأسباب الأخرى , الدراسات العليا وفيه أعلى نسبة من الموظفين والعاملين في قطاع التجارة

ا هو موضح في الجدول لارتفاع متوسط الدخل في منطقة رفيديا هو ارتفاع قيمة التشتت لهذه المنطقة كم

)4 .1.(  

حيث بلغ متوسط دخل , وتأتي في المرتبة الثانية من حيث ارتفاع الدخل منطقة الجبل الشمال

ويعود ذلك الى انخراط العديد من السكان بالأعمال الحرة , دينارا أردنيا) 292.0301(الأسرة فيها رب 

من جهة أخرى بلغ متوسط . ان بمجال التجارةالفنية منها والحرفية إضافة الى عمل جزء كبير من السك

وهو أقل متوسط دخل في , دينارا أردنيا) 203.6765(دخل رب الأسرة في منطقة البلدة القديمة نحو 

 ويعود ذلك الى طبيعة النشاط الاقتصادي الذي يمارسه سكان هذا الحي إضافة الى أن, مناطق الدراسة

تحسن وضعها الاقتصادي إلى أحياء جديدة وانتقال أسر أخرى هجرة بعض الأزواج الشابة والأسر التي 

من ذوي الدخل المنخفض للسكن في هذا الحي مما أثر في انخفاض متوسط الدخل في هذه المنطقة ولا 

ننسى الإجراءات الإسرائيلية المتعسفة خلال سنوات الانتفاضة ضد هذا الحي وما صاحبها من عمليات 

  . جارية وتخريب للبنية التحتيةهدم للمنازل والمحلات الت

عند  ةلة إحصائيلاد ذات توجد فروق لا"وعند اختبار الفرضية الصفرية والتي تقول بأنه 

فقد اتضـح أن  . " بين دخل الأسرة الشهري والحي الذي تسكن به الأسرة ،0.05 معنويةمستوى 

دولة والتـي تبلـغ   وهي أكبر من قيمة مربع كاي المج 257.542قيمة مربع كاي المحسوبة هي 

وبذلك فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضـية البديلـة   , 10على درجات الحرية  18.3

بـين دخـل الأسـرة     ،0.05 معنويةعند مستوى  ةلة إحصائيلاد ذات توجد فروق"والتي تقول 

أنـه كلمـا ارتفـع     )1. 4(حيث تبين من الجدول رقم . "الشهري والحي الذي تسكن به الأسرة

ستوى دخل رب الأسرة كلما انخفضت نسبة السكن في البلدة القديمة وارتفعت في منطقة الجبل م

من الـذين  % 55.7الشمالي لتصل أعلاها في منطقة رفيديا حيث بلغت نسبة السكن فيها حوالي 

دينـار أردنـي    250في حين نجد أن اللذين دخلهم أقل من , دينار أردني 751دخلهم أكثر من 

مع العلـم أن هنـاك   , %62.8نهم يسكنون في البلدة القديمة حيث بلغت نسبتهم حوالي الأغلبية م
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عدة أسباب تعود الى ارتفاع الدخل في منطقة رفيديا وانخفاضه في منطقة البلدة القديمـة حيـث   

  .إليها سابقاً اتطرقن

   . توزيع فئات الدخل للأسر المدروسة حسب الحي السكني 1.4جدول رقم 

 الحي*فئاتالأسرةدخل

 
 

 الحي

المجموع
 رفيديا

البلدة 

 القديمة
الجبل 

 الشمالي

  

  دخل

 الأسرة
 فئات

 %4.5  %12.8 %7.%النسبة المئوية فاقل100

 %30.6 %39.3 %50.0 %2.7%النسبة المئوية 101-250

 %37.1 %48.7 %34.5 %28.2%النسبة المئوية 251-500

 %8.5 %10.0 %2.7  %12.8%النسبة المئوية  501-750

 %7.8 %1.3  %22.1%النسبة المئوية 751-1000

 %11.4 %7.  %33.6%النسبة المئوية 1000من اكثر

%100.0%100.0%100.0%100.0%النسبة المئوية  المجموع

متوسط الدخل الشهري 

 لرب الأسرة
  877.162203.676292.03 470.89 

    103.88  109.227  592.08    الانحراف المعياري

  اختبار كاي تربيع

  257.542 قيمة كاي

  10  درجات الحرية

  0.000  مستوى المعنوية

  .م2005المسح الميداني لعام , الباحث: المصدر

  

دينـار أردنـي    500-251أن أعلىالنسب كانت لفئة ) 1. 4(نلاحظ من الجدول السابق        

شيكلا  1800بمعدل خط الفقر والبلغ ولو تمت مقارنتها , من مجموع الأسر% 37.1حيث بلغت 

لرأينـا أن  ) 2003:الجهاز المركزي لاحصاء الفلسطيني(دينار أردني  270اسرائيليا أي تقريبا 



 83

وهنـاك نسـبة قليلـة بلغـت     , هي تحي خط الفقر 251-270نسبة كبيرة من هذه الفئة أي من 

نسبة عالية من المجتمع  وهذا يعني أن,  دينار 751تعتبر دخولهم مرتفعة أي أكثر من % 19.2

وذلك يعود الـى  , دخلها يعتبر متدنيا حسب المقاييس والدراسات المتعلقة بالدخل الشهري والفقر

عدم وجود فرص عمل بسبب الانتفاضة والسياسات الإسرائيلية والاغلاقات المتكررة للمنـاطق  

لذبذبة وعدم الاستقرار والمدن الفلسطينية واعتماد سوق العمل على إسرائيل مما يجعله عرضة ل

بالإضافة الى قلة مشاركة المرأة بالعمل مما يزيد من نسبة الإعالة ويقلل من المدخولات الشهرية 

  .إضافة الى تخلف قطاع الصناعة والاعتماد على الوظائف حيث الأجور متدنية, للأسرة

  :التركيب المهني 3. 4

  .ابقة والحالية لرب الأسرةتوزيع عينة الدراسة حسب المهنة الس 2.4 جدول رقم

 (%)النسبة  المهنة الحالية (%)النسبة المهنة السابقة

 20.7 عامل 26.0 عامل

 27.8 موظف 19.8 موظف

 14.7 تاجر 7.3 تاجر

 9.6 مهني 5.8 مهني

 12.9 فني وحرفي 7.3 فني وحرفي

 9. مزارع 2.0 مزارع

 3.8 سائق 1.1 سائق

 100.0  100.0 المجموع
  .م2005المسح الميداني لعام , الباحث: رالمصد

المهن السابقة والمهنة الحالية لمجتمـع الدراسـة حيـث    ) 2. 4(يوضح الجدول السابق 

نلاحظ أن أعلى النسب كانت لفئة العمال في المهنة السابقة أما المهنة الحالية طرأ تراجـع بهـا   

لموظفين والتجار والمهنيين والفنيـين  أما مهنة ا, مقارنة بمن كانوا يعملون في نفس المهنة سابقا

وكذلك مهنة السائق نرى أنه طرا عليها ارتفاع مقارنة بالمهن السابقة أما العاملين فـي قطـاع   

نلاحظ من هذه المعطيات وجود نسبة عالية . الزراعة حاليا نرى أنه تراجعت نسبتهم عن السابق

عملون بالتجارة وهـذا يعكـس مؤشـرات    من العمال والموظفين والفنيين والمهنيين ومن كانوا ي
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حضرية حيث يزداد العمل في المجتمعات الحضرية والمدن بالوظائف وتزداد نسـبة الوظـائف   

وبالتالي هذا ينعكس على الناحيـة  , والعمال ومن يعملون بالتجارة ويقل العمل في قطاع الزراعة

فات المتبعة التـي تميـز بـين    العمرانية في المدينة وعلى النمو الاقتصادي فيها وحسب التصني

  .فإن ذلك المجتمع يتم تصنيفه ضمن المجتمعات الحضرية, المجتمعات الحضرية والغير حضرية

  :الاتجاهات نحو المهنة 4. 4

 .التوزيع النسبي للأسر المدروسة حسب الاتجاهات نحو المهنة 3.4جدول رقم 

  هل اخترت مهنتك بنفسك

%النسبة المئوية الاجابة السؤال  

  هل اخترت مهنتك بنفسك

 13.6 لا

 82.4 نعم

 96.0 المجموع

 100.0 المجموع

 بنفس المهنة هل عمل أحد والديك

 76.7 لا

 19.1 نعم

 95.8 المجموع

 100.0 المجموع

 بنفس العمل هل يعمل معك أحد أقربائك

 75.3 لا

 20.2 نعم

 95.6 المجموع

 100.0 المجموع
  .م2005لمسح الميداني لعام ا, الباحث: المصدر

كما أن هنـاك  , ارتفاع نسبة الذين اختاروا مهنهم بأنفسهم) 3. 4(يظهر الجدول السابق 

والذين لم يعمل معهم أحد أقاربهم بنفس , ارتفاع في نسبة الذين لم يعمل أحد والديهم بنفس مهنهم

  .العمل كانت نسبتهم أيضا كبيرة

كما تشـير الـى   , د حرية أكبر في اختيار مهنته بنفسههذه النتائج تشير الى إعطاء الفر

وهذا يعكس اتجاهات ومؤشرات حضرية إضافة الى نـوع مـن التقـدم    , اختفاء المهن الوراثية
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والتطور حيث يتمتع المجتمع الحضري بحرية الفرد في اختيار مهنته بنفسه بالإضافة الى اختفاء 

  .المهن الوراثية التي تعتبر سمات ريفية

  :الاتجاهات نحو العمل 5. 4

شهدت الأراضي الفلسطينية منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في الربع الأخير من العام 

فترة حصار طويلة الأمد أدت الى حرمان الفلسطينيين من التنقل من مدينة الى أخرى , 2000

التامة العمالة (ومن قرية الى أخرى ومن الوصول الى أماكن عملهم حيث بلغت نسبة العاملين 

وقد انخفضت  2000في الربع الثالث من العام % 92.8في محافظة نابلس ) والعمالة المحدودة

في الربع الثالث من العام % 77.1في حين كانت  2004في الربع الثالث من العام % 82.2الى 

  ).2004, الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. (2003

لية الى ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير في لقد أدت السياسات والإجراءات الإسرائي

, كافة أرجاء الضفة الغربية وقطاع غزة وربما واجهت مدينة نابلس تأثير أكبر في هذا المجال

وتقييد حركة العمال , وذلك في ظل محدودية فرص العمل, وخاصة خلال فترة الاجتياحات

وتسريح , ادية في المدينة عن العملوتوقف العديد من المنشآت الاقتص, والموظفين بشكل مشدد

كل هذا أثر , إضافة الى منع الآلاف منهم من العمل في إسرائيل, العديد من العمال والموظفين

  .بشكل سلبي على الاقتصاد الفلسطيني عامة وعلى اقتصاد مدينة نابلس بشكل خاص

  :عمل رب الأسرة 1. 5. 4

  .الحالة العملية لرب الأسرةتوزيع عينة الدراسة حسب متغير  4.4جدول رقم 

 الحالة العملية لرب الأسرة
 النسبة المئوية% المتغير

 90.0 يعمل
 2.9 عاطل عن العمل

 1.1 عاجز
 2.7 العمل ىقادر علغير 
 1.6 متوفي
 1.6 متقاعد



 86

 الحالة العملية لرب الأسرة
 النسبة المئوية% المتغير

 2. لم يجب
 100.0 المجموع

  .2005المسح الميداني لعام , الباحث: المصدر

أن أعلى نسبة من الحالة العملية لرب الأسرة كانـت لفئـة    )4. 4(نلاحظ من الجدول 

وذلك بالرغم من الأوضاع الصعبة التي يعيشها سـكان المدينـة وفقـدان    , %90العاملين بنسبة 

العديد من الناس لوظائفهم الأساسية إلا أنهم يبحثوا عن أي عمل يستطيعوا العيش منه وهذا مـا  

فقط على مهنة واحدة وإنما هناك خيـارات متاحـة مـن    المجتمع الحضري الذي لا يعتمد  زيمي

: موزعة حسب التـالي % 9.9أما نسبة الذين لا يعملون لأسباب مختلفة فكانت . المهن الأخرى

نسبة العاطلين عن العمل وذلك يعود للأوضاع السياسية الغير مستقرة وما رافقهـا مـن   % 2.9

 2.7لغير قادرين على العمل فبلغـت نسـبتهم   اجتياات واغلاقات متكررة للمدن الفلسطينية أما ا

  %.3.2ومن تقاعد أو توفى فبلغت نسبتهم 

  :عمل ربة الأسرة 2. 5. 4

  .توزيع عينة الدراسة حسب متغير الحالة العملية لربة الأسرة 5.4 جدول رقم

 الأسرةالحالة العملية لربة
 النسبة المئوية% المتغير

4. عملت

77.6 ربة بيت

1.1  طالبة

4. العمل ىقادرة علغير 

9.1 موظفة

7. متقاعدة

89.3 المجموع

10.7 لم يجب

100.0 المجموع

  .م2005المسح الميداني لعام , الباحث: المصدر
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السابقين أن نسبة عالية من الزوجات يعملن كربـات بيـوت   ) 5. 4(نلاحظ من الجدول 

متقاعـدات  % 0.7طالبات و% 1.1يعملن كموظفات وأن % 9.1وأن نسبة % 77.6حيث بلغت 

هذه النتائج تشير الى أن نسبة مشاركة . أيضا غير قادرات على العمل% 0.4عاملات و% 0.4و

المرأة في العمل مازالت ضعيفة حيث تعمل معظم الزوجات كربات بيـوت وأن نسـبة مـنهن    

قته على عمل وهذا يشير الى أن المجتمع على الرغم من مواف, موظفات ونسبة قليلة جدا عاملات

الحضري إلا أن المرأة في غالب الأحيان تفضل أن تعمل كربة بيت  عالمرأة وخاصة في المجتم

  . وأن تقوم بواجباتها تجاه أطفالها وزوجها

  :التعليـم 6. 4

تعتبر نسبة الأفراد المتعلمين من أهم المؤشرات التي تستخدم للتدليل على مستوى التقدم 

وإن نسبة المتعلمين تزداد طردياً مع تحسـن  , ذي وصل إليه مجتمع ماالاجتماعي والاقتصادي ال

وقد يستخدم مؤشر نسبة الأمية بصورة معاكسة للدلالة , مستويات معيشة الأفراد وزيادة دخولهم

على مستوى التنمية وفي هذه الحال تكون العلاقة بين مؤشرات الأمية ومستوى الدخل الفـردي  

  ).53ص, 2002: المصري. (علاقة عكسية

حيث , يعتبر التعليم أحد المؤشرات المهمة على مدى امتلاك المجتمع خصائص حضرية

إن . وتأخذ المرأة نصيبها من التعليم أسوة بالرجل, يتناسب المستوى التعليمي طرديا مع التحضر

انخفاض مستوى الأمية والمسـاواة بين الذكور والإناث في التعليم في جميع المراحل وارتفـاع  

نسبة المتعلمين من الجنسـين يعتبر من أهم الخصائص التي تميز المجتمعـات الحضـرية ذات   

وفيما يلي أهم الخصائص التعليميـة التي تمتـاز بهـا منطقــة    , التقدم العمراني والاقتصادي

  .الدراسـة
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  .توزيع عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي للزوج 6.4جدول رقم 

 لرب الأسرةالتعليميالمستوى

 %النسبة المئوية المتغير

 4.0  أمي

 18.4 ابتدائي

 19.3 إعدادي

 23.6 ثانوي

 9.8 كلية متوسطة

 15.8 جامعة

 6.9 دراسات عليا

 97.8 المجموع

 2.2 لم يجب

 100.0  المجموع
  .م2005المسح الميداني لعام , الباحث: المصدر

% 23.6كانت لفئة الثانوي حيث بلغـت   أن أعلى النسب) 6. 4(نلاحظ من الجدول رقم 

وهذه النسب تشير بوضوح الى انخفاض نسبة , %4أما الأزواج الأميين كانت نسبتهم أقل شيء 

% 75.4الأمية وارتفاع نسبة المتعلمين حيث شكلت نسبة الحاصلين على الإعدادية فأعلى حوالي 

المتعلمـين وهـذا يعـط المجتمـع     مما يشير الى زيادة نسبة , أي أكثر من ثلثي مجتمع الدراسة

حيـث يتناسـب   , خصائص حضرية ويدل على ارتفاع في مستوى المعيشة من ناحية اقتصادية

التعليم طريا مع التحضر والنمو الاقتصادي والعمراني فكلما زادت درجة تحضر المجتمع ونموه 

  .الاقتصادي والعمراني كلما زادت نسبة التعليم وذلك لتوفر الوعي والمعرفة

  .توزيع عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي للزوجة 7.4جدول رقم 

 المستوى التعليمي لربة الأسرة
 %النسبة المئوية المتغير

 2.0 أمي
 12.7 ابتدائي
 16.2 إعدادي
  36.4 ثانوي

 11.6 كلية متوسطة
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 المستوى التعليمي لربة الأسرة
 %النسبة المئوية المتغير

 15.8 جامعة
 2. دراسات عليا

 94.9 المجموع
 5.1  لم يجب
 100.0 المجموع

  .م2005المسح الميداني لعام , الباحث: المصدر

المستوى التعليمي للزوجة حيث بلغت أعلى نسبة للواتي ) 7. 4(نلاحظ من الجدول رقم 

أما اللواتي حصلن على دراسات عليا فكانـت الأقـل   %  36.4حصلن على تعليم ثانوي بنسبة 

لأميـات وارتفـاع نسـبة    ومن خلال هذه المعطيات يتضح لنا انخفـاض نسـبة ا  %. 0.2نسبة 

أي % 80.2المتعلمات في المجتمع حيث شكلت نسبة الحاصلات على الإعدادية فأعلى حـوالي  

وهذا يشير الى اتجاهات حضـرية  , مما يشير الى زيادة نسبة المتعلمات, غالبية مجتمع الدراسة

مـن الرجـال   أما عن سبب زيادة المتعلمـين  , سائدة في المجتمع تقود الى ضرورة تعلم المرأة

دراسات عليا وانخفاض هذه النسبة عند النساء فهذا يعود الى أن غالبية النساء يتـزوجن عنـد   

ولا يعود ذلك الـى  , وبالتالي تعيقهن أعباء الحياة الزوجية عن مواصلة التعليم, المرحلة الثانوية

  .عدم الرغبة في تعليمهن ومساواتهن للرجل في هذا المجال

نسبة الأمية والارتفاع في المستوى التعليمي لدى المرأة يشير الى  إن هذا الانخفاض في

  . درجة تحضر المجتمع ويعطيه ميزات وخصائص حضرية أخرى

  :أوقات الفراغ 7. 4

إن من خصائص المجتمع الحضري وجود الأندية والحدائق والمرافق الملائمة لقضـاء  

طفال في مجتمع الدراسة لنقف على وسنستعرض كيفية قضاء وقت الفراغ لدى الأ, وقت الفراغ

  .الخصائص الحضرية التي تتمتع بها منطقة الدراسة ومدى كفايتها في هذا المجال



 90

  .توزيع عينة الدراسة حسب متغير قضاء الأطفال أوقات فراغهم 8.4جدول رقم 

 يقضي الأطفال أوقات فراغهم في
  %النسبة المئوية التكرارات المتغير

 9.6 43  حديقة المنزل

 4. 2 الحدائق العامة

 17.8 80 الشارع العام

 1.3 6 الملعب

 55.8 251 المنزل

 7. 3 غير ذلك

 3.3 15 والمنزل رع العاماالش

 4. 2 العام حديقة المنزل والشارع

 1.1 5 ساحة المنزل

 90.4 407 المجموع

 9.6 43 لم يجب

 100.0 450 المجموع

  .م2005لعام المسح الميداني , الباحث: المصدر

كيفية قضاء وقت الفراغ عنـد الأطفـال حيـث    ) 8. 4(نلاحظ من الجدول السابق رقم        

وبالتالي تشير نتائج المسح الميداني الـى أن  , أوقات فراغهم في المنزل% 55.8يقضي حوالي  

ل بوضوح في الشك همعظم الأطفال يقضون أوقات فراغهم في المنزل والشارع العام وهذا ما نرا

مما يدل على عدم توفر أماكن تلبي احتياجاتهم من جانب وتخفف من مخاوف ) 8. 4(التالي رقم 

وهذا النقص في مثل هذه الأمـاكن يعـود لسـنوات الاحـتلال     , أولياء أمورهم من جانب آخر

والخوف التي عاشتها المنطقة حيث أن الكثير من أولياء الأمور يفضلوا لأبنائهم قضـاء أوقـات   

إضافة الى أن النقص في مثل هذه الأماكن في الوقت الحالي يدفع حـوالي  ,  في المنزلفراغهم 

ناهيك عـن عرضـتهم   , من الأطفال للعب بالشارع العام مما يشكل خطرا على حياتهم% 17.8

للانحراف وهذا يبرر بوضوح مدى النقص في هذه الخدمات ومدى الحاجـة لهـا وضـرورة    

  .وجودها في كل حي وبشكل موجه
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  الفصل الخامس

  الخصائص العمرانية في مدينة نابلس

  :تمهيد 1. 5

أدى الـى إحـداث   , ير الذي أصاب النواحي الاقتصادية والذي نتج عن التحضرإن التغ

لـذا  , تغيرات على طبيعة المسكن وشكل ونوعية المسكن تمشيا مع متطلبات الأسرة الحضـرية 

لابد أن يكون مسكنا حضريا تتوافر فيه مجموعة من الخدمات والأدوات في داخله مثل المطـبخ  

والتلفزيون والماء والكهرباء أما في خارجـه فتتمثـل فـي الطـرق     والحمام والثلاجة والغسالة 

والخدمات الصحية والأسواق والمواصلات العامة والمرافق الترويحيـة مـن أنديـة وملاعـب     

أما بالنسبة لطبيعة البناء والمادة المستخدمة وشكله ونوعه وعدد الطوابق وعدد , وحدائق وغيرها

انطباعـا علـى    يصائص حضرية لمنطقة الدراسة وتعطالغرف فإنها تلعب دورا في إضافة خ

  ).90ص, 2003: خميس. (المستوى الاقتصادي والعمراني لسكان هذه المنطقة

  :خصائص المسكن 2. 5

, المسكن هو المكان الذي يجد فيه الإنسان الراحة بعد يومه الحافل بالعناء والتعب

الإنسان ودخول عناصر كثيرة أثرت وتطورت فكرة السكن عند الإنسان عبر التاريخ مع تطور 

وسيتم عرض لأهم خصائص المسكن , على الطراز المعماري والتعامل الإنساني مع هذا السكن

في نابلس من حيث تطور البناء والمرافق المتوفرة والملكية وطبيعة المسكن ومادة البناء 

  .كنوالمساحة وعدد الغرف والطوابق وغيرها من الأمور ذات العلاقة بالمس

  :مادة البناء 1. 2. 5

 يتعتبر مادة بناء المسكن أحد المؤشرات المهمة والتي تدل على المستوى الاقتصاد

وبناءاً على المسح الميداني , وعلى درجة تقدم التنمية العمرانية, والاجتماعي للأسرة المقيمة فيه

اء الداخلة في بناء الوحدات فقد تبين تنوع مواد البن, من مشاهدات ميدانية اوما رافقه 2005لعام 
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وهي , وهي إما أن تكون من الحجر أو الإسمنت أو الإسمنت والطوب أو الطوب, السكنية

كذلك مرتبطة بالمستوى الاقتصادي , البناء نفسها ةتوفر ماد, مرتبطة بمجموعة من العوامل منها

يضاً مرتبطة بدرجة تقدم وأ, والى نمط البناء في تلك المنطقة, والاجتماعي للأسرة المقيمة فيه

  .وتعتبر مادة الحجر أكثر المواد كلفة, عجلة التنمية العمرانية

  .التوزيع النسبي للمساكن حسب نوع مادة البناء المستخدمة 1.5جدول رقم 

 مادة بناء المسكن

 %النسبة المئوية المتغير

 55.3 حجر

 2.9  طوب

 2.9 إسمنت

 38.9 إسمنت وطوب

 100.0 المجموع

  م2005المسح الميداني لعام , الباحث: لمصدرا

حيث يشير الى أن نسبة الذين , نوع مادة البناء المستخدمة) 1. 5(يوضح الجدول رقم 

وهذا يشير الى المستوى % 55.3استخدموا الحجر كمادة بناء كانت هي الأعلى حيث بلغت 

الإسمنت والطوب وهذا  ااستخدمووتأتي في المرتبة الثانية نسبة الذين , الاقتصادي الجيد للسكان

إن هذه النسب تعكس المستوى . يشير الى المستوى الاقتصادي المتوسط لأفراد هذه العينة

الاقتصادي لأفراد مجتمع الدراسة حيث شكلت مادة البناء الحجر مع مادة البناء الإسمنت 

 ياه الاقتصادمما يشير الى أن المجتمع في غالبيته مستو, %94.2والطوب مجتمعة حوالي 

وهذه تعتبر من الميزات الحضرية حيث أن منطقة الدراسة تمتلك , متوسط ويميل الى الارتفاع

  .هذه الميزات الحضرية

هي تقريبا منسجمة مع النسب التي جاءت ) 2. 5(أما النسب الموضحة في الجدول رقم 

ولكن , منطقة الدراسةالمتوسط لسكان  يوهذا يعود الى المستوى الاقتصاد, في الجدول السابق

الملاحظ هنا الارتفاع في مادة الحجر المستخدمة في الواجهات الخارجية وذلك للحفاظ على 
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مظهر البناية وهذا الاهتمام بشكل البنايات يعطي المدينة المنظر الجميل وبالتالي هذا يعتبر 

  .مظهراً حضارياً

بنـاء المسـتخدمة فـي الواجهـات     التوزيع النسبي للمساكن حسب نوع مـادة ال  2.5جدول رقم 

  .الخارجية

 الواجهات الخارجية للمسكن

 %النسبة المئوية المتغير

 74.9 حجر

  7.1 طوب

 12.4 إسمنت وطوب

 4.9 بعض الواجهات حجر

 6.  إسمنت

 100.0 المجموع

  م2005المسح الميداني لعام , الباحث: المصدر

  :البناء المضاف 2. 2. 5

  .النسبي للمساكن حسب نسبة المباني المضافة على البناء الأصلي التوزيع 3.5جدول رقم 

 هل تمت أي إضافة على المبنى

 %النسبة المئوية المتغير

 82.4 لا

 13.6 نعم

 96.0 المجموع

 4.0  لم يجب

 100.0 المجموع

  .م2005المسح الميداني لعام , الباحث: المصدر

لمضاف على البناء الأصلي حيث بلغت نسبة من أضاف على نسبة البناء ا) 3. 5(يبين الجدول رقم     

تكون هذه الإضافة في , %82.4أما من لم يقم بالإضافة % 13.6البناء الأصلي خلال فترة السكن 

  .الغالب نتيجة لتحسن الوضع الاقتصادي حيث يقوم السكان بالتوسعة أو الترميم أو التصليح في المنزل
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  .للمساكن حسب سبب الإضافة على البناء الأصلي التوزيع النسبي 4.5جدول رقم 

 على المبنىالإضافةنعم فما هو سببالإجابةإذا كانت

  %النسبة المئوية المتغير

 3.1 صغيرة مساحة المبنى

 6.4 الأسرة بغرض التوسع نتيجة زيادة حجم

 2.0 المادي بسبب تحسن الوضع

 2. غير ذلك

 2. عمل مطبخ

 7. لتبليط الأرض

 4. هدمه رميم البيت بسببت

 2. مطبخ تبليط غرفة وعمل

 2. تصليح المطبخ

 13.6 المجموع

 86.4  لم يجب

 100.0 المجموع

  .م2005المسح الميداني لعام , الباحث: المصدر

أسباب الإضافة حيث يعكس أسباب اجتماعية نتيجة زيـادة   )4. 5(رقم يوضح الجدول 

ير حيث أو نتيجة لتحسن الوضع المادي أو لأسباب أخرى حجم الأسرة أو بسبب أن المبنى صغ

نلاحظ أن سبب الإضافة في الغالب يكون , %1.9في غالبيتها تصليحات في المنزل بلغت نسبتها 

لم تجب على هذا % 86.4مع العلم أن هناك نسبة كبيرة بلغت , نتيجة لتحسن في الوضع المادي

  . أي شيء على المبنى السؤال وذلك يعود غالباً الى أنها لم تضف

  :مساحة المسكن 3. 2. 5

حيث تضم الغرف والمطابخ , المقصود بمساحة المسكن مساحة البناء التابعة للمسكن

وتؤثر مساحة المسكن على عدد الغرف وتوابعها وما يمكن . والحمامات وغيرها من المرافق

طي مؤشراً على الوضع ومساحة المسكن تع, توفره من تجهيزات داخلية وأثاث ومرافق أخرى
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إضافة الى كثير من الاعتبارات الفنية والجمالية التي قد تضيفها بعض الأسر الى , الاقتصادي

  .مساكنهم

  .التوزيع النسبي للمساكن حسب المساحة والحي 5.5جدول رقم 

   الحي*مساحة المسكن فئات

 المجموع الحي 2م مساحة المسكن

البلدة  رفيديا

 القديمة

الجبل 

 الشمالي

 %7.  %2.1  %النسبة المئوية  فأقل- 50

 %31.3 %24.3%67.6 %2.0 %النسبة المئوية 51-100

 %35.0 %57.4%26.2 %23.1 %النسبة المئوية 101-150

 %27.8 %18.4 %4.1 %59.9 %النسبة المئوية 151-200

 %3.3   %9.5 %النسبة المئوية 201-250

 %1.9   %5.4 %النسبة المئوية  فاكثر  251

100.0 %100.0 %النسبة المئوية المجموع
% 

100.0% 100.0%  

 137 132 98 181 )2م(المتوسط 

  .م2005المسح الميداني لعام , الباحث: المصدر

الى أن أكبر نسبة لمساحة المسكن كانت في منطقة رفيديا ) 5. 5(يشير الجدول أعلاه 

المرتبة الثانية منطقة الجبل الشمالي حيث وفي , 2م251للمساحة الأكبر من % 5.4حيث كانت 

 ةوفي المرتبة الثالثة منطق, 2م150-101للمساحة من% 57.4كانت أكبر نسبة لمساحة المسكن 

ويوضح . 2م100- 51للمساحة من % 67.6البلدة القديمة كانت أكبر نسبة لمساحة المسكن فيها 

لمساحة المسكن في منطقة رفيديا متوسط المساحة حيث كان أكبر متوسط ) 5. 5(أيضا الجدول 

وذلك يعود الى عدة أسباب منها توفر أرض للبناء إضافة الى الوضع الاقتصادي الجيد في 

الغالب لأبناء هذه المنطقة وتأتي في المرتبة الثانية منطقة الجبل الشمالي أما منطقة البلدة القديمة 

توفر أرض البناء وبالتالي هي أرض  فكان لها أقل متوسط لمساحة المسكن وذلك يعود الى عدم

  .محدودة البناء إضافة الى الوضع الاقتصادي السيء لسكان هذه المنطقة
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الى أن ) 5. 5(مبين في الجدول رقم  ويلاحظ من المؤشرات السابقة وحسب ما ه

متوسط مساحة المسكن تزداد في منطقة رفيديا وتتوسط في منطقة الجبل الشمالي في حين تقل 

حديثة النشأة أم "لدة القديمة وهذا يعود الى عدة أسباب منها المنطقة المقام عليها البناء في الب

أيضا زيادة عدد أفراد الأسرة إضافة الى السبب الأهم وهو الوضع الاقتصادي ومستوى " قديمة

وعند , فهناك علاقة قوية بين دخل الأسرة الشهري ومساحة المسكن, الدخل لصاحب المسكن

 ذات لا توجد فروق"إثبات ذلك عن طريق اختبار الفرضية الصفرية والتي تقول بأنه محاولة 

دخل الأسرة الشهري ومساحة المسكن   ، من حيث0.05 معنويةعند مستوى  ةلة إحصائيلاد

وهي أكبر من  293.849فقد اتضح أن قيمة مربع كاي المحسوبة هي , "الذي تسكن به الأسرة

وبذلك فإننا نرفض , 25على درجات الحرية  37.7التي تبلغ قيمة مربع كاي المجدولة و

 ةلة إحصائيلاد ذات توجد فروق "الفرضية الصفرية ونقبل بالفرضية البديلة والتي تقول بأنه 

دخل الأسرة الشهري ومساحة المسكن الذي تسكن به   ، من حيث0.05 معنويةعند مستوى 

ما زاد دخل الأسرة الشهري كلما كانت مساحة أنه كل) 6. 5(حيث يتبين من الجدول , "الأسرة

-251فعلى سبيل المثال عندما كان دخل الأسرة من , المسكن الذي تسكن به الأسرة أكبر

أما عندما , %49.3وتبلغ نسبتها  2م150- 101دينار كانت أكبر نسبة مساحة مسكن عند 500

وتبلغ  2م250- 201دينار كانت أكبر مساحة مسكن عند 1000-751زاد دخل الأسرة من 

دينار كانت أكبر مساحة 250- 101في حين عندما كان دخل الأسرة قليل من , %78.6نسبتها 

من هنا نلاحظ أن الدخل الشهري لرب الأسرة يعتبر من العوامل . 2م100- 51مسكن عند 

  .المهمة التي تؤثر على مساحة المسكن

  .الشهري ومساحة المسكنالتوزيع النسبي للمساكن حسب دخل الأسرة  6.5جدول رقم 

 فئاتالأسرة  دخل

 فئات2ممساحة المسكن

  المجموع
-51 فأقل 50

100 
101-
150  

151-
200 

201-
250 

251   
 فاكثر
 

  4.7    8.  2.0  12.1  % فاقل 100
101-250 %33.3  57.6  31.3  5.0   30.5  
251-500 % 66.7  27.3  49.3  33.6 7.1   35.9  
501-750  %2.3  8.0  17.6  12.5 8.7  
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 فئاتالأسرة  دخل

 فئات2ممساحة المسكن

  المجموع
-51 فأقل 50

100 
101-
150  

151-
200 

201-
250 

251   
 فاكثر
 

751-
1000  %   3.3  14.3  78.6  25.0  8.2  

 من اكثر
1000 

%  .8  6.0  28.6 14.3  62.5  12.0  

  100.0  100.0 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 % المجموع

  اختبار كاي تربيع

  293.849  قيمة كاي

  25  درجات الحرية

  0.000  مستوى المعنوية

  م2005المسح الميداني لعام , الباحث: المصدر

  :تطور البناء ضمن فترات من الزمن 4. 2. 5

حيث , من الملاحظ أن هناك تفاوت في سنوات بناء المساكن وتشيدها في مدينة نابلس     

ومدينة نابلس تعتبر كغيرها من الأراضي الفلسطينية تأثرت , )7. 5(يوضح ذلك الجدول

ل الشعب الفلسطيني من نواحي بالمحطات السياسية التي كان لها الدور في تقرير مصير أحوا

  .مختلفة وخاصة في الجانب الاقتصادي

  .التوزيع النسبي للمساكن حسب سنة البناء 7.5 جدول رقم

 سنة بناء السكن فئات

 %النسبة المئوية المتغير

 6.9  1950قبل 

 14.7 1970-1951من 

1971-1990 34.7 
1991-2005 23.8 

 80.0  المجموع

 20.0  لم يجب

 100.0 وعالمجم
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  .التوزيع النسبي للمساكن حسب سنة البناء 1.5شكل رقم 

  .م2005المسح الميداني لعام , الباحث: المصدر

الى أن النسبة الكبيرة من المباني والتي ) 1. 5(والرسم البياني ) 7. 5(يشير الجدول 

طقة في الآونة حيث شهدت المن, تصل الى أكثر من النصف قد أقيمت في الثلاثين سنة الأخيرة

الأخيرة نموا حضاريا وأن زيادة المباني والعمران كانت نتيجة لزيادة الطلب عليها والذي نتج 

حيث تشير , بدوره عن زيادة عدد السكان نتيجة الزيادة الطبيعية وقلة عدد الوفيات عند الأطفال

دلات وذلك نتيجة لبقاء الى ارتفاع تلك المع 1997معدلات الزيادة الطبيعية للسكان خلال الفترة 

مستويات معدلات الانجاب مرتفعة وانخفاض مستويات الوفايات حيث بلغ معدل الزيادة الطبيعية 

بالإضافة ) 1997: دائرة الاحصاء المركزية(م 1997في العام % 3.8في الأراضي الفلسطينية 

وإن هذه  ,الى الوعي الصحي ولكون المدينة كبيئة حضرية أصبحت مركز جذب المهاجرين

الزيادة في عدد السكان والوعي الصحي والهجرة نحو المدينة تعتبر خصائص حضرية تعبر عن 

  .نمو اقتصادي لمنطقة الدراسة

وأن السبب في زيادة عدد المباني في الآونة الأخيرة في منطقة الدراسة يعود لأسباب 

ناء بيوتهم أو إقامة اقتصادية وسياسية حيث أن أغلب السكان يعتمدون على الادخار في ب

مشاريعهم ونتيجة الهجرة في السنوات الماضية الى دول الخليج العربي استطاع هؤلاء 

إضافة الى , المهاجرين الادخار ليصرفوا هذه المدخرات بعد عودتهم على شكل مباني في بلدهم

لطة وما تحسن الأوضاع قليلا بعد الانتفاضة الأولى وفتح سوق العمل في إسرائيل وقدوم الس

سنة بناء السكن فئات

سنة بناء السكن فئات
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رافقها من استحداث وظائف جديدة وكثيرة زاد الطلب على المساكن وجعل المدينة مركز جذب 

  .  للقرى المحيطة بها لكل ذلك ازدهرت حركة البناء والعمران

  .التوزيع النسبي للمساكن حسب سنة السكن 8.5جدول رقم 

 سنة السكن فئات

  %النسبة المئوية التكرارات المتغير

 2.9 13 1950قبل 

 9.1 41 1970-1951من

1971-1990 153 34.0 

1991-2005 224 49.8 

 95.8 431 المجموع

 4.2 19 لم يجب

 100.0 450 المجموع
  .م2005المسح الميداني لعام , الباحث: المصدر

  .التوزيع النسبي للمساكن حسب سنة السكن 2.5شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  .م2005لعام المسح الميداني , الباحث: المصدر

- 1991الى أنه في العشر سنوات الأخيرة تقريبا ما بين ) 8. 5(يشير الجدول رقم 

, )2. 5(وهذا نراه بوضوح في الشكل رقم % 49.8م كانت أعلى نسبة للسكن حيث بلغت 2005

سنة السكن فئات
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والسبب في هذه الزيادة يعود الى عدة أسباب أهما الأعداد من الفلسطينيين الوافدة من الخليج بعد 

وانتهاء الانتفاضة الأولى وقدوم السلطة والاستقرار النسبي الذي آلت إليه  1990زمة عام أ

وهذه المؤشرات تدل على التطور العمراني الذي لحق بالمنطقة خلال . المنطقة في تلك الفترة

وهذا , %83.8م تقريبا 2005- 1971الثلاثين سنة الماضية حيث بلغت نسبة السكن ما بين 

  .حضاريا يدل على نوع من التطور الذي لحق بالمنطقة يعتبر مؤشرا

ويمكن ملاحظة أيضا أن سنة السكن في المسكن في مجتمع الدراسة تختلف من حي الى 

عند  ةلة إحصائيلاد ذات لا توجد فروق"فعندن اختبار الفرضية الصفرية والتي تقول بأنه , آخر

فقد اتضح أن  ،" ي الذي تسكن به الأسربين سنة السكن في المسكن والح، 0.05 معنويةمستوى 

وهي أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة والتي تبلغ  74.888قيمة مربع كاي المحسوبة هي 

وبالتالي فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة , 6على درجات الحرية  12.6

بين سنة السكن في ، 0.05 ويةمعنعند مستوى  ةلة إحصائيلاد ذاتيوجد فروق "والتي تقول بأنه 

أن السكن في البلدة القديمة ) 9. 5(حيث يتبين من الجدول , "المسكن والحي الذي تسكن به الأسر

فما دون بينما في منطقة الجبل الشمالي أعلى نسبة للسكن كان  1970كان أعلى نسبة له من سنة 

من البلدة القديمة والتوسع بين حيث بدأ الناس في هذه الفترة بالخروج  1990- 1971بين عامي 

جبلي عيبال وجرزيم إضافة الى تيار الهجرة الوافدة الى المدينة بعد الاستقرار النسبي الذي حل 

أما منطقة رفيديا باعتبارها حديثة النشأة فبعد قدوم السلطة والعائدين , بعد نهاية الانتفاضة الأولى

العمران في هذه المنطقة فكان أعلى نسبة معها وبناء المؤسسات والوزارات ازدهرت حركة 

  .  م2005- 1991للسكن بين عامي 

  .التوزيع النسبي لسنة السكن والحي 9.5جدول رقم 

  الحي
النسبة 

  المئوية

 سنة السكن فئات
قبل المجموع

1950 
 2005-1991 1990-19701971-1951من

 %33.6 %45.1 %25.5 %12.2  % رفيديا

 البلدة

 القديمة
% 76.9%78.0% 33.3% 21.0% 32.5% 
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  الحي
النسبة 

  المئوية

 سنة السكن فئات
قبل المجموع

1950 
 2005-1991 1990-19701971-1951من

 الجبل

 الشمالي
% 23.1%9.8% 41.2% 33.9% 33.9% 

 100.0 100.0 100.0 %100.0 100.0 %  المجموع

  اختبار كاي تربيع

  74.888  قيمة كاي

  6  درجات الحرية

  0.000  مستوى المعنوية

  م2005المسح الميداني لعام , الباحث: المصدر

  :ملكية المسكن 5. 2. 5

صد بها حق الشخص المالك لمسكنه في التصرف به من إيجار وبيع وخلافـه مـن   ونق

وهـي مؤشـر علـى    , وملكية المسكن من الأمور المهمـة , أشكال التصرف القانوني الأخرى

كل رب أسرة امتلاك  لويحاو, الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في مجتمعاتنا الشرقية

. لص من الأعباء المالية المتمثلة في الإيجـار لهـذا المسـكن   مسكنه لما له من أثر نفسي وللتخ

  ).104ص, 2002, في المصري 1999: حسين أحمد(

  .التوزيع النسبي للمساكن حسب الملكية 10.5 جدول رقم

 ملكية المسكن

 %النسبة المئوية  المتغير

 63.3 ملك

 14.4  للأسرة

 22.2 إيجار

 100.0 المجموع
  .م2005الميداني لعام  المسح, الباحث: المصدر
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  .التوزيع النسبي للمساكن حسب الملكية 3.5شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  
  .م2005المسح الميداني لعام , الباحث: المصدر

أن نسبة البيوت التي يمتلكها المبحوثين  كانت ) 10. 5(والجدول ) 3. 5(يبين الشكل 

نون في بيوت للأسرة فقد كانت من أعلى النسب في حين تلتها البيوت المستأجرة  أما من يسك

وهذا الارتفاع في بيوت الملك يشير الى المستوى الاقتصادي الجيد والارتفاع , نسبتهم أقل شيء

فللدخل , في مستوى دخل الأسرة وخاصة في مناطق الدراسة المرتفعة الدخل مثل منطقة رفيديا

  .الغالب ملكعلاقة طردية مع ملكية المسكن فكلما زاد الدخل كان المسكن في 

عند  ةلة إحصائيلاد ذات لا توجد فروق"وعند اختبار الفرضية الصفرية والتي تقول بأنه 

 ،"دخل الأسرة الشهري وملكية المسكن الذي تسكن به الأسرة  من حيث ،0.05 معنويةمستوى 

وهي أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة والتي  62.616اتضح أن قيمة مربع كاي المحسوبة هي 

وبذلك فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية , 10على درجات الحرية  18.3بلغ ت

  من حيث ،0.05 معنويةعند مستوى  ةلة إحصائيلاد ذات توجد فروق"البديلة والتي تقول بأنه 

) 11. 5(حيث يتبين من الجدول  ،"دخل الأسرة الشهري وملكية المسكن الذي تسكن به الأسرة

نلاحظ مما . عت فئات دخل الأسرة كلما مال مجتمع الدراسة لأن يكون مسكنه ملكأنه كلما ارتف

فأقل كانت النسبة الأكبر من مساكنهم للأسرة وتليها المساكن  500سبق أن الذين دخلهم من 

دينار فكانت النسبة الأكبر من مساكنهم ملك  501أما من دخولهم تزيد على , الأجرة ثم الملك

  .ومن هنا نرى أهمية الوضع الاقتصادي وتأثيره على ملكية المسكن, م للأسرةوتليها الإيجار ث

ملكية المسكن

ملكية المسكن

ملكللاسرةايجار
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  .التوزيع النسبي لنمط الملكية وفئات دخل الأسرة 11.5جدول رقم 

 فئات دخل الأسرة
النسبة 

 المئوية

 ملكية المسكن
 المجموع

 إيجار للأسرة ملك

  %4.5 %5.1 %7.8 %3.5 % فاقل100

101-250  % 22.1% 46.9% 44.9% 30.6% 

251-500 % 35.4% 40.6% 39.8% 37.1% 

501-750 % 10.2% 4.7% 6.1% 8.5% 

751-1000 % 12.3%   7.8% 

 %11.4 %4.1  %16.5 % 1000من اكثر

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 % المجموع

  اختبار كاي تربيع

  62.616  قيمة كاي

  10  درجات الحرية

  0.000  مستوى المعنوية
  .م2005المسح الميداني لعام , الباحث: درالمص

  :طبيعة المسكن  6. 2. 5

كانت من أعلى  قأن نسبة من يسكنون في بيوت طوابق أو شق) 12. 5(يبين الجدول رقم 

وهذه المؤشرات تبين ارتفاع نسبة البيوت الشقق , النسب أما من يسكنون في فيلا كانت نسبتهم أقل شيء

متوسط وله مدلولات حضرية حيث يزداد سكان الشقق والمستأجرين في  وهذا يشير الى وضع اقتصادي

نتيجة لأوضاعهم  ةأما من يسكنون في بيوت مستقلة فكانت نسبتهم أيضا عالي, المناطق الحضرية

والذين يسكنون في بيوت مستقلة على شكل حوش فنسبتهم قليلة لأن هذه فقط مقتصرة , الاقتصادية الجيدة

لقديمة حيث يكون مدخل المنزل مستقل وعلى شكل حوش كما تمت تسميته من قبل على سكان البلدة ا

أما من يسكنون الفلل فكانت نسبتهم أقل شيء لأنها مقتصرة فقط على ذوي الدخول المرتفعة , السكان

  .جدا
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  .التوزيع النسبي لطبيعة المسكن 12.5جدول رقم 

  طبيعة المسكن

 %النسبة المئوية المتغير

 39.6 مستقل

 41.8 طوابق/ شقق

 1.6 فيلا

 16.7 حوش/مستقل

 99.6 المجموع

 4.  لم يجب

 100.0 المجموع

  .م2005المسح الميداني لعام , الباحث: المصدر

  .التوزيع النسبي لطبيعة المسكن 4.5شكل رقم 

  .م2005المسح الميداني لعام , الباحث: المصدر

السابقين نستنتج بأن طبيعة المسكن سواء ) 4. 5(والشكل ) 12. 5(من الجدول رقم      

فعند اختبار , مستقل أو على شكل شقق أو فيلا أو حوش تختلف حسب دخل الأسرة الشهري

 معنويةعند مستوى  ةلة إحصائيلاد ذات لا توجد فروق"بأنه الفرضية الصفرية والتي تقول 

فقد اتضح أن , "الأسرة دخل الأسرة الشهري وطبيعة المسكن الذي تسكن به  ، من حيث0.05

 25وهي أكبر من قيمة مربع كاي المجدول والتي تبلغ  96.516قيمة مربع كاي المحسوبة هي 

وبذلك فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل بالفرضية البديلة والتي , 15على درجات الحرية 

طبيعة المسكن
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دخل الأسرة   ، من حيث0.05 معنويةعند مستوى  ةلة إحصائيلاد ذات توجد فروق " تقول بأنه

أنه كلما ارتفع ) 13. 5(حيث يتبين من الجدول , "الشهري وطبيعة المسكن الذي تسكن به الأسرة

من هنا نلاحظ أن , دخل الأسرة الشهري كلما مال أفراد العينة الى السكن في البيوت المستقلة

  .الدخل يعتبر من العوامل المهمة المؤثرة في طبيعة المسكن

  .وزيع النسبي لطبيعة المسكن حسب الدخلالت 13.5جدول رقم 

 دخل الأسرة فئات
 طبيعة المسكن

 المجموع
 حوش/مستقل فيلاطوابق/ شقق مستقل

 %4.5 %16.4  %3.2 %1.1 % فاقل 100

101-250 % 24.2% 28.9%  52.1% 30.3% 

251-500 % 39.9% 38.5%  31.5% 37.3% 

501-750 % 10.7% 10.2%   8.5% 

751-1000 % 10.1% 7.5% 42.9%  7.9% 

 اكثر

 1000من
% 14.0% 11.8% 57.1%  11.5% 

%100.0 %100.0%100.0 %100.0%100.0 % المجموع

  اختبار كاي تربيع

  96.516  قيمة كاي

  15  درجات الحرية

  0.000  مستوى المعنوية

  م2005المسح الميداني لعام , الباحث: المصدر

آخرين من غير الأسرة في نفس المسكن حيث  مدى اشتراك) 14. 5(يوضح الجدول 

من الأسر المدروسة لا يسكن معهم أحد وتعتبر هذه النسبة % 80.7يبين الجدول الى أن نسبة 

مرتفعة ولها مدلولات حضرية حيث أنه في المجتمع الحضري في الغالب عند الزواج ينفصل 

ركها أحد في المسكن فكانت أما الأسر التي يشا, الشخص عن أسرته ويستقل في منزل لوحده

  %.19.3نسبتهم قليلة 
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  .مدى اشتراك آخرين من غير الأسرة في نفس المسكن 14.5جدول رقم 

 هل يشاركك أحد في المسكن من غير أسرتك

 %النسبة المئوية التكرارات المتغير

 80.7 363 لا

 19.3 87 نعم

 100.0  450 المجموع

  .م2005عام المسح الميداني ل, الباحث: المصدر

  :مصادر تمويل المسكن 7. 2. 5

 .التوزيع النسبي للمساكن حسب مصادر تمويل المسكن 15.5جدول رقم 

 مصادر تمويل المسكن

 %النسبة المئوية المتغير

 61.1 بواسطة الادخار

 1.6 قرض من البنك

 9. بيع أرض

 4. مشروع إسكان

 19.3 بمساعدة الأهل

 1.6 غير ذلك

 5.3 الأهل خار وبمساعدةبواسطة الاد

 7. قرض من العمل

 1.3 والأهل بمساعدة الناس

 1.1 من عمل الأولاد

 8.  أخرى

 94.2 المجموع

 5.8 لم يجب

 100.0 المجموع

  .م2005المسح الميداني لعام , الباحث: المصدر

أن مصادر تمويل المسكن كانت أعلى نسبة عن طريق ) 15. 5(يوضح الجدول أعلاه 

وهذه النسب تشير الى اعتماد السكان على الادخار في بناء , ار تلتها مساعدة الأهلالادخ

مساكنهم بشكل كبير وعلى مساعدة الأهل بالدرجة الثانية ثم تلتها طرق مختلفة أخرى تجمع بين 
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في حين نجد أن نسبة تمويل المسكن عن , مساعدة الأهل والأقارب والادخار والقرض من العمل

  .أرض أو حتى عن طريق قرض من البنك مازالت محدودة عإسكان أو بي طريق مشروع

  :أسباب اختيار مكان السكن 8. 2. 5

  .التوزيع النسبي للمساكن حسب سبب اختيار مكان السكن 16.5جدول رقم 

 سبب اختيارك لمكان السكن

 المتغير
النسبة

  %المئوية

 3.8 رخص الأرض

 13.6  رخص الايجار

 26.4 بالقرب من الأقار

 11.6 القرب من الخدمات

 4.9 العمل القرب من مكان

 24.7 المريحة طبيعة الموقع

 1.6 غير ذلك

 9. الموقع المريحة القرب من الخدمات وطبيعة

الموقـع المريحـة    القرب من الخدمات وطبيعة

 والقرب من مكان العمل
.4 

 10.0 ملكية الأرض

 8. ىاخر

 98.7 المجموع

 1.3  لم يجب

 100.0 المجموع
  م2005المسح الميداني لعام , الباحث: المصدر

سبب اختيار مكان السكن حيث كانت نسبة من اختاروا ) 16. 5(يوضح الجدول 

مساكنهم بسبب القرب من الأقارب من أعلى النسب تلتها طبيعة الموقع المريحة ثم رخص 

رض وهناك أسباب أخرى الإيجار والقرب من الخدمات ثم القرب من العمل ثم رخص الأ

متعددة مع بعضها كانت سبب في اختيار مكان السكن من حيث ملكية الأرض والقرب من 
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وهذه النسب %. 13.7الخدمات وطبيعة الموقع المريحة والقرب من مكان العمل بلغت نسبتها 

  .لموقعتشير الى أن عامل القرب من الأقارب كان أعلى النسب يليه في المرتبة الثانية طبيعة ا

  :عدد الغرف والطوابق 9. 2. 5

م 1992للضفة الغربية وقطاع غزة عام  FAFOاعتبرت دراسة اتحاد العمال النرويجي 

أن ثلاث أفراد للغرفة الواحدة يعتبر ضائقة سكنية وبمقارنة ذلك مع الدول المتقدمة نجد أن دليل 

بر ذلك ضائقة سكنية وقد انخفض كثافة السكن في بريطانيا إذا بلغ شخصان للغرفة الواحدة فيعت

شخص للغرفة الواحدة وينطبق ذلك على انجلترا واسكتلندا وحسب الجهاز  1.5هذا الدليل الى 

فرد للغرفة الواحدة  1.8المركزي للاحصاء الفلسطيني فقد بلغت كثافة السكن في مدينة نابلس 

فرد للغرفة  1.8لغة وهي نفس نسبة الاشغال في محافظة نابلس والبا) 17. 5(جدول رقم 

الواحدة وهي أقل نسبة على مستوى الأراضي الفلسطينية بشكل عام وأقرب نسبة اليها هي نسبة 

أما أعلى نسبة اشغال في الأحياء , فرد لكل غرفة 1.9الاشغال في مدن الضفة الغربية والبالغة 

بة الاشغال في فرد للغرفة تليها نس 2.8الفلسطينية فكانت في مخيمات القطاع حيث بلغت 

وهذا يؤدي بنسبة الاشغال الى اعتبارها من الدلائل على , فرد للغرفة 2.5مخيمات الضفة 

وتعتبر هذه النسب مرتغعة إذا ما قيست وقورنت . المستوى الاقتصادي والاجتماعي للسكان

, ةفرد لكل غرف 1.3والاتحاد السوفيتي , فرد لكل غرفة 1.5ببعض الدول المتقدمة كبريطانيا 

  ) 118-117ص. 2002: المصري. (فرد لكل غرفة 1.2والولايات المتحدة 

  .نسبة الاشغال في المسكن في مدينة نابلس مقارنة ببعض المناطق الأخرى  17.5 جدول رقم

  غرفة/ نسبة الأراضي ودرجة التزاحم فرد  المنطقة
 1,8 مدينة نابلس

 1,8  محافظة نابلس
 1,95 مدن الضفة الغربية

 2,35 قطاع غزةمدن 
 2,47 مخيمات الضفة
 2,77 مخيمات القطاع

 2,45 قرى الضفة
 3,1 المنطقة الجنوبية من مدينة عمان

  119ص. 2001: فادية المصري: المصدر
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أما في مدن , )1998: أبو صالح( 3.4بلغ متوسط عدد الغرف في محافظة نابلس 

أما في دراستنا ) 127ص . 2002: صريالم( 3.5ومدن قطاع غزة بلغ  3.6الضفة الغربيةفبلغ 

وهي نسبة تقريبا مشابهة للنسب  4.20) 18. 5(بلغ متوسط عدد الغرف كما يبين الجدول 

نسبة عدد الغرف في منطقة الدراسة حيث بلغ نسبة من ) 18. 5(السابقة كما ويبين الجدول 

  , %25.5غرف أعلى نسبة وهي  3يمتلكون 

% 61.5حيث تبين الى أن نسبة , شغال ودرجة الازدحامالنسب السابقة توضح كثافة الأ

غرف أي أكثر من النصف وإذا ما أخذنا حجم الأسرة الفلسـطينية   4-2من المبحوثين يمتلكون 

فـإن  , فرداً% 6.2لدائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية والذي بلغ  1999حسب إحصائيات عام 

م عدد الأفرا د على عدد الغـرف والنتيجـة   نصيب الفرد من الغرف نستطيع أن نستنتجة بتقسي

وهذا يشير الى أن كثافة , فرد للغرفة الواحدة 1.5-2تكون هي درجة التزاحم حيث تتراوح بين 

  . الأشغال ليست عالية بل تعتبر متوسطة كما تشير الى كبر حجم المسكن نسبيا

  .التوزيع النسبي للمساكن حسب عدد الغرف 18.5جدول رقم 

 في المسكنعدد الغرف
المجموع  المتوسط  عدد الغرف 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  التكرارات 5 68 115 94 90 29 41 7 1 450  4.20

  100.0 2. 1.6 9.1 6.4 20.0 20.9 25.5 15.1 1.1 النســــبة 

  المئوية 

  م2005المسح الميداني لعام , الباحث: المصدر

من ثلاث طوابق هي أعلى نسبة أن نسبة عدد المباني التي تتكون ) 19. 5(يبن الجدول 

  %.12.2حيث بلغت 

نرى أن معظم المباني تتكون من طابقين الى ستة طوابق ) 19. 5(وبحسب الجدول 

تليهم المباني التي تتكون من سبعة طوابق ثم الطابق % 35.3حيث شكلت نسبهما مجتمعة 

إن هذا الارتفاع في , %0.4الواحد ثم الثمانية طوابق في حين كانت أقل نسبة للعشر طوابق 
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الطوابق يدل على وجود مباني شاهقة الارتفاع في المدينة تصل الى عشر طوابق حسب العينة 

  .وهذا يعتبر مؤشراً حضرياً في رأي بعض الدراسات الحضرية

  .التوزيع النسبي للمساكن حسب عدد الطوابق 19.5جدول رقم 

 عدد الطوابق في المسكن

المجموع لم 

 يجب

 عدد الطوابق 1 2 3 4  5 6 7 8 10

 التكرارات 5 42 55 20  21 21 24 3 2 257 450
100.0 57.1 0.4 0.7 5.3 4.7 4.7  4.4 12.2 9.3 1.1 النسبة 

 %المئوية
  .م2005المسح الميداني لعام , الباحث: المصدر

  :خصائص الخدمات 3. 5

  :ملكية الأدوات التكنولوجية 1. 3. 5

امتلاك مجتمع الدراسة للوسائل التكنولوجية حيث تشير مدى ) 20. 5(يبن الجدول رقم 

فالثلاجة وطباخ , المعطيات الى أن معظم السكان يمتلكون أغلبيتها حسب ضروريتها بالنسبة لهم

الغاز والتلفزيون الملون حصلت على أعلى نسبة وهذه النسب المرتفعة تشير الى أن هذه 

لكن أصبحت ضرورية كما وأن درجة تحضر الوسائل التكنولوجية لم تعد من الكماليات و

المجتمع ودرجة وعيه مختصرة على اقتناء التلفزيون والتلفون والستلايت يدل على رغبته في 

في العالم بالإضافة الى رغبته في توفير  يحوله وليس ذلك فحسب بل ما يجر رمعرفة ما يدو

لتركيز على الخدمات ووسائل وهذا اتجاه حضري حيث يزداد النمط الاستهلاكي وا, الراحة له

  .الراحة والوسائل التكنولوجية أكثر من الطعام

لمن يمتلكون الكمبيوتر والسيارة فما زالت نسبتهم قليلة نوعا ما حيث بلغت  ةأما بالنسب

أنظر % 42.4ومن يمتلك سيارة خاصة بلغت نسبتهم % 46.4 رنسبة من يمتلكون الكمبيوت

انت نسبة من يمتلكون كراج خاص أقل نسبة لأن من يمتلك في حين ك)  20. 5(الجدول رقم 

كراج خاص في الغالب هم أصحاب الدخل المرتفع جدا وهم نسبتهم غير كبيرة في مجتمع 

  .الدراسة
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  .التوزيع النسبي للأسر المدروسة حسب الأدوات التي تمتلكها 20.5جدول رقم 

  

  

  

  

  الاجابة بنعم(%) 

 هل يوجد في المسكن

  100  ثلاجة

  98.7  غسالة

  98.4  طباخ غاز

  96.9  تلفزيون ملون

  83.1  تلفون

  83.8  فرن غاز

  79.1  ستلايت

  46.4  كمبيوتر

  42.4  سيارة

  7.3  كراج خاص

  76  سخان شمسي

  .م2005المسح الميداني لعام , الباحث: المصدر

  :الخدمات التي تتوفر في المسكن 2. 3. 5

  .النسبي للأسر المدروسة حسب الخدمات المتوفرة داخل المسكنالتوزيع  1.20.5جدول رقم 

للإجابة بنعم(%) النسبة المئوية المتغير  

 97.6  هل يوجد في المسكن مطبخ

 98.2  هل يوجد في المسكن حمام

 99.8  هل يوجد في المسكن مرحاض
  .م2005المسح الميداني لعام , الباحث: المصدر

الى أن الغالبية العظمى من السكان يتوفر ) 1. 20. 5( تشير المعطيات في الجدول رقم 

  .في مسكنهم هذه الخدمات لأنها من الضروريات الأساسية للمجتمع الحضري

نوع من الخدمات المتوفرة داخل المسكن وهي كيفية التخلص  )2. 20. 5( يبين الجدول رقم

ل النظافة أو وضعها في الحاويات من النفايات حيث هناك طرق مختلفة للتخلص منها إما عن طريق عام
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حيث كانت نسبة اللذين يتخلصون من النفايات عن طريق , أو وضعها بمكان بجانب البيت وحرقها

الحاويات أعلى النسب تلتها نسبة اللذين يتخلصون منها عن طريق عامل النظافة  أما من يقومون بحرق 

يشير الى أن البلدية تقدم هذه الخدمة بشكل جيد وتوفر هذه النفايات بجانب المنزل فنسبتهم قليلة جدا وهذا 

  .هذه الخدمة يكسب المدينة ميزات حضرية

  .التوزيع النسبي لطرق التخلص من النفايات داخل المسكن 2.20.5 جدول رقم

 النفايات عن طريقالتخلص من

  %النسبة المئوية المتغير

  30.0 عامل النظافة

 67.8 الحاويات

 1.1  وحرقها جانب البيتوضعها بمكان ب

 1.1 والحاويات عامل النظافة

 100.0 المجموع

  .م2005المسح الميداني لعام , الباحث: المصدر

  :الخدمات والمرافق العامة في منطقة الدراسة 3. 3. 5

تفاوت في الرضى عن المسكن من ناحية الاتساع والازدحام فهناك نسبة ) 21. 5(يلاحظ من 

وهذا يعود الى أن نسبة المساكن التي مساحتها تزيد , رضاها عن اتساع المسكن كبيرة عبرت عن مدى

أيضا يختلف مستوى الرضى عن اتساع ). 5. 5(وذلك حسب الجدول , %68م بلغت 101على 

حيث نجد أن نسبة من عبروا عن ) 22. 5(المسكن حسب نمط الملكية ونرى ذلك بوضوح في الجدول 

ومن عبروا عن رضاهم عن مسكنهم , %77.7ونه من حيث الاتساع رضاهم عن مسكنهم الذي يملك

في حين نجد أن نسبة من عبروا عن , %10.9الذي هو للأسرة من حيث الاتساع كانت نسبتهم 

من المؤشرات السابق نجد أن نسبة %. 11.3رضاهم عن مسكنهم الذي يستأجرونه من حيث الاتساع 

وهذا يعود الى المستوى , فراد العينة الذين يملكون المساكنالرضى عن اتساع المسكن تكون أعلى عند أ

الاقتصادي الجيد لأفراد هذه العينة ولأنهم أيضا يشرفون على تصميم وبناء مساكنهم تماما بعكس أفراد 

العينة المستأجرين لمساكنهم حيث كانت نسبة عدم الرضى عن اتساع مساكنهم أعلى من نسبة الرضى 

العينة في الغالب يكون دخلهم الشهري قليل ومحدود وبالتالي يستأجرون المساكن وذلك لأن أفراد هذه 
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أما أفراد العينة الذين مساكنهم تكون للأسرة فنسبهم , التي تتناسب مع دخلهم الشهري مهما كانت مساحتها

تكون في الغالب متوسطة بين الرضى عن اتساع المسكن وعدم الرضى وهذا يعود لطبيعة ومساحة 

ن الأسرة ولعدد أفراد هذه الأسرة حيث أنه كلما زاد عدد أفراد الأسرة كلما قل رضاهم عن اتساع مسك

  .المسكن

التوزيع النسبي لمدى الرضى عن المسكن والخدمات والمرافق العامة المتـوفرة   21.5 جدول رقم

  .في منطقة الدراسة

للإجابة بنعم(%) النسبة المئوية  المتغير

 56.9  لسكنالرضى عن اتساع ا

 19.1 الرضى من الازدحام داخل المسكن

 80.4  الرضى من قرب المسكن من السوق

 91.1 الرضى من قرب المسكن من المدرسة

 97.1 الرضى من قرب المسكن من المسجد

 88.7 الرضى عن دخول أشعة الشمس

 87.8 الرضى عن التهوية

 97.6 الرضى عن توفر المياه العامة

 71.8 ة الحيالرضى عن نظاف

 86.7 الرضى عن توفر الخدمات في الحي

 94 الرضى عن القرب من منطقة المواصلات

 76 الرضى عن القرب من المراكز الصحية

 34 الرضى عن القرب من النادي

 75.3 الرضى عن القرب من روضة الأطفال

 98.7 الرضى عن وصول الكهرباء للحي

  .م2005عام المسح الميداني ل, الباحث: المصدر

كانت ) 21. 5(أما عن الازدحام في المسكن فالذين عبروا عن رضاهم حسب الجدول 

وهذا , %19.1نسبتهم أقل من الذي عبروا عن رضاهم عن اتساع المسكن حيث بلغت نسبتهم 

يعود الى زيادة عدد أفراد العديد من الأسر المدروسة حيث بلغ متوسط مجموع أفراد الأسرة 



 115

 1.8مع العلم أن درجة التزاحم في مدينة نابلس بلغت ). 13. 6(حسب الجدول وذلك  5.4572

  )37ص. 1996: دائرة الاحصاء المركزية. (غرفة/فرد

  .التوزيع النسبي مستوى الرضى عن اتساع المسكن ونمط الملكية 22.5جدول رقم 

   هل أنت راض عن مسكنك من حيث اتساع السكن*ملكية المسكن

 
 

 ن مسكنك من حيثهل أنت راض ع

 اتساع السكن

 المجموع

  نعم لا

  

 ملكية

 المسكن

 %63.8 %77.7  %44.6 %النسبة المئوية ملك

 %14.0 %10.9 %18.3 %النسبة المئويةللأسرة

 %22.2 %11.3 %37.1 %النسبة المئوية إيجار

%100.0 %100.0 %100.0 %النسبة المئوية المجموع

  .م2005داني لعام المسح المي, الباحث: المصدر

السابق تفاوت في الرضى عن توفر الخدمات ) 21. 5(أيضا يلاحظ في الجدول 

والمرافق العامة حسب ضرورتها واستخدامها اليومي حيث نسبة الرضى عن وصول الكهرباء 

للحي وتوفر المياه والقرب من المسجد والمواصلات والمدرسة كانت من أعلى النسب وذلك 

كما أن نسبة الرضى عن دخول أشعة , مي تقريبا ولاعتبارها من أهم الأولوياتلاستخدامها اليو

الشمس والتهوية  للمسكن وتوفر الخدمات والقرب من السوق وأيضا القرب من المراكز الصحية 

وأدنى النسب كانت للقرب من النادي حيث , وروضة الأطفال ونظافة الحي تعتبر نسبة مرتفعة

وهذه النسبة القليلة تعود الى الظروف % 34قرب من النادي بلغت نسبة الرضى عن ال

  .الاقتصادية والسياسية وحالة الخوف التي يعيشها المجتمع

أن نسبة كبيرة ) 23. 5(أما عن كيفية وصول الفرد الى مكان عمله فقد تبين من الجدول 

الى عملهم من مجتمع الدراسة يصلون الى عملهم عن طريق سيارة خاصة وهناك نسبة يصلون 

مشيا على الأقدام و منهم من يصل الى عمله عن طريق تكسي أجرة ومنهم من يصل الى عمله 

  .عن طريق تكسي مكتب وومنهم من  يستخدمون الباص
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وقد بلغت نسبة من ينتقلون الى عملهم عن طريق سيارة خاصة يمتلكونها أعلى النسب  

جتمع الحضري ويشير أيضا الى الوضع وهذا يشير الى أن السيارة أصبحت من ضروريات الم

أما في المرتبة الثانية من النسب فكانت لمن يذهب الى عمله مشيا , الاقتصادي الجيد لهذه الفئة

  .  على الأقدام وهذا يعني قرب الأفراد من الوظائف والأعمال في المدينة

  .التوزيع النسبي لوسيلة الوصول الى مكان العمل 23.5جدول رقم 

  صول لمكان العمل عن طريقيتم الو

 %النسبة المئوية المتغير

 6.4 تكسي مكتب

 2.9 باص

 24.2 تكسي أجرة

 24.7 مشيا على الأقدام

 31.1 سيارة خاصة

 1.6 غير ذلك

 9. خاصة تكسي مكتب أو سيارة

 7. الأقدام باص أو مشيا على

 7. الأقدام تكسي أجرة أو مشيا على

 93.1  المجموع

 6.9 لم يجب

 100.0 المجموع
  .م2005المسح الميداني لعام , الباحث: المصدر
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  الفصل السادس

  أثر التحضر على الخصائص الاقتصادية 

  والعمرانية لمدينة نابلس

  :التقييم الاقتصادي لمنطقة الدراسة 1. 6

الاقتصادي دوراً كبيراً في التأثير على البيئة الحضرية المبنية وذلـك مـن    يلعب البعد

حيث تزداد نسبة استخدام مادة الحجر لدى الفئات الأعلى دخـلاً  , خلال متغيرات الدخل والمهنة

أما بالنسبة للمهنة فلها تـأثير كبيـر علـى    , كما تزداد نسبة استخدام الوسائل التكنولوجية أيضا

فكلمـا  , الحضرية المبنية بحيث ترتبط مع باقي الخصائص لتشكل بعداً حضرياً خصائص البيئة

كلمـا  , قلت نسبة المهن الزراعية وارتفعت نسبة الموظفين والمهنيين والمتخصصـين والتجـار  

فالتباين في طبيعة المهنة التي يمارسها سكان كل حي تترك آثـار  , احتلت المنطقة بعداً حضرياً

  . سبة الشقق والإيجار وعلى نوع مادة البناء المستخدمةعلى طبيعة السكن ون

حتـى  , ومع تراجع الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة

ازدادت الأوضاع الاقتصادية سوءاً فـي أعقـاب   , 2000قبل اندلاع الانتفاضة الحالية في أيلول 

ومع أن هـذه  , لية خلال الأربع سنوات الماضيةالضغوط الهائلة التي مارستها السلطات الإسرائي

إلا أنها كانت قاسية بشكل خاص علـى  , الضغوط قد استهدفت جميع المناطق الفلسطينية المحتلة

, حيث تهدف إسرائيل الى إلحاق الضرر الجسيم في جميع مناحي الحياة في المدينة, مدينة نابلس

امجها الأمنية والسياسية على مستوى الوطن وتسهيل عملية تمرير بر, من أجل إخضاعها وأهلها

, وقد أسفر ذلك عن مضاعفات جسيمة على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلد, الفلسطيني

لذلك فقد كـان  . والتي كانت تعاني أصلاً من العديد من المشكلات والعوائق حتى قبل الانتفاضة

مجتمع الدراسة وكان لها تـأثير أيضـاً    نملانتفاضة الأقصى تأثير كبير على دخل فئات عديدة 

وسوف نقوم بدراسة وتحديد العديد من الطرق التي اتبعهـا السـكان   , على الوظيفة وعلى السكن

  . من أجل الصمود الاقتصادي والتكيف مع الوضع القائم
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لقد تم الحديث في الفصل السابق عن فئات الدخل لمجتمع الدراسة حيث كانـت أعلـى   

دينار واعتبرت أنها النسبة التي تسـمى مـادون    500-251لفئة ) 3. 4(جدول النسب حسب ال

من مجتمع الدراسة تقل دخـولهم عـن   % 72الوسط في المجتمع الفلسطيني واتضح أن حوالي 

دينار أردني وهذا يعني أن نسبة عالية من المجتمع دخلها يعتبر متدنيا حسـب المقـاييس    500

وذلك يعود الى عدم وجود فـرص عمـل بسـبب    , هري والفقروالدراسات المتعلقة بالدخل الش

أمـا الفئـة   . الانتفاضة والسياسات الإسرائيلية والاغلاقات المتكررة للمناطق والمدن الفلسطينية

أما فئة الأغنياء والـذين  , %30.4 هدينار وهي تشكل ما نسبت 750-501الوسط فاعتبرناها من 

مع العلم أنه تم التعليق على هـذا  , %19.1لت نسبة دينار فما فوق فشك 751دخولهم تكون من 

  .الموضوع بشكل مفصل في بداية الفصل الرابع

    .التوزيع النسبي لامتلاك الوسائل التكنولوجية حسب فئات الدخل 1.6دول رقم ج

  دخل الأسرة فئات*امتلاك الوسائل التكنولوجية

 دخل الأسرة فئات الوسائل التكنولوجية

-101 فاقل100
250 

251-
500  

501-
750 

751-
1000 

اكثر 

  1000من

 100 100 100 100 100 100 % ثلاجة

 100 100 100 100 98.5 88.9 % غسالة

 100 100 100 100 95.6 100 % غاز طباخ

 100 100 100 100 94.2 83.3 % ملون تلفزيون

 100 96.3 100 90.2 73.7 69.4 % تلفون

 100 100 90 88.2 81.8 50 % غاز فرن

 100 100 100 90.8 70.8 38.9 % ستلايت

 95.2 92 75 58.1 21.9 16.7 % كمبيوتر

 100 100 75 54.6 18.2 5.6 % سيارة

 100 100 100 81.9 68.6 33.3 % شمسي سخان

  .م2005المسح الميداني لعام , الباحث: المصدر

وذلـك لأهميتهـا ولأن    أن جميع فئات الدخل تمتلك الثلاجة) 1. 6(يبين الجدول السابق 

والغسالة وطباخ الغاز والتلفزيون الملون , العيش دونها في المجتمع الحضري االناس لا يستطيعو
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من المؤشرات السابقة يتبين لنا أن هذه الأدوات تعتبر من . كانت أيضا معظم فئات الدخل تمتلكها

  .الضروريات وذلك للتباين الطفيف في النسب بين فئات الدخل

فـأكثر وكـذلك   -501بالنسبة لامتلاك التلفون فكانت أعلى النسب للذين دخلهم من أما 

دينار فمـا  751أن أعلى نسبة لامتلاك فرن الغاز كانت للذين دخلهم من ) 1. 6(يوضح الجدول 

  .فوق

والسيارة والسـخان   رالى أن نسبة امتلاك الستلايت والكمبيوت) 1. 6(كما ويبين الجدول 

لفئات الـدخل مـن    ةوالأدنى بالنسب, فما فوق 501لى لدى فئات الدخل من الشمسي كانت الأع

كـان واضـحا    ةفما دون ونلاحظ مما سبق أن التباين في نسبة امتلاك الوسائل التكنولوجي 500

وكبيرا باستثناء الثلاجة والغسالة وطباخ الغاز والتلفزيون الملون لأنها تعتبر مـن ضـروريات   

درج في التباين فكلما زاد الدخل كلما كانت نسبة الامتلاك لهذه الوسـائل  أيضا يلاحظ الت. الحياة

وإن امتلاك هذه الوسائل يعتبر من المؤشرات الحضرية للمجتمعات فكلما كانـت نسـبتها   , أكبر

لذلك فإن الدخل كعامـل اقتصـادي يلعـب دورا مهمـا     , عالية كلما كانت درجة التحضر عالية

  .مات حضريةوأساسيا في إكساب المدينة س

فعلى سبيل المثال ولأن امتلاك السيارة في الغالب مرتبط بمستوى دخل الأسرة نرى أنه 

فكلما زاد دخل الأسرة الشـهري  , يوجد علاقة طردية بين امتلاك السيارة ودخل الأسرة الشهري

تقـول  ولإثبات ذلك تم اختبار الفرضية الصفرية والتي , كلما زادت نسبة امتلاك الأسرة للسيارة

دخـل الأسـرة     ، من حيث0.05 معنويةعند مستوى  ةلة إحصائيلاد ذات لا توجد فروق"بأنه 

وهي  136.137فقد اتضح أن قيمة أن قيمة مربع كاي المحسوبة هي , "الشهري وامتلاك سيارة 

. 6(حسب الجـدول , 15الحرية  تعلى درجا 25أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة والتي تبلغ 

 توجد فـروق "إننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل بالفرضية البديلة والتي تقول بأنه وبذلك ف) 2

دخل الأسرة الشهري وامتلاك سيارة   ، من حيث0.05 معنويةعند مستوى  ةلة إحصائيلاد ذات

أنه عندما كان الدخل قليل كانت نسبة الإجابة بنعم على امـتلاك  ) 2. 6(ونلاحظ من الجدول  "

وكلمـا زاد  , دينار 100سكن قليلة حتى أنها كانت معدومة عند فئة الدخل أقل من السيارة في الم

ومن هنا تأتي أهمية . دخل الأسرة الشهري كلما زادت نسبة امتلاك السيارة لدى مجتمع الدراسة

الدخل وأثره على المجتمع الحضري فكلما زاد دخل الأسرة كلما كان باستطاعتها امتلاك كميـة  

    .ئل التكنولوجية المتطورة وذلك للتكيف مع البيئة الحضريةأكبر من الوسا
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   . التوزيع النسبي لامتلاك السيارة حسب فئات الدخل 2.6جدول رقم 

 فئات الأسرةدخل 
سيارة هل يوجد في المسكن

 المجموع
 نعم لا

 %4.5  %7.9 % فاقل100

101-250 % 44.7% 12.6% 30.9% 

251-500 % 38.7% 34.0% 36.7% 

501-750 % 5.1% 13.1% 8.6% 

751-1000 % 1.2% 16.8% 7.9% 

 %11.5 %23.6 %2.4 % 1000من اكثر

 %100.0 %100.0 %100.0 % المجموع

  اختبار كاي تربيع

  136.137  قيمة كاي

  15  درجات الحرية

  0.000  مستوى المعنوية

  م2005المسح الميداني لعام , الباحث: المصدر

  .يع النسبي لمادة البناء حسب الدخلالتوز  3.6جدول رقم 

  فئات الأسرةدخل*مادة بناء المسكن

 المسكن مادة بناء

 فئاتالأسرةدخل

 المجموع
-101 فاقل100

250 
251-
500  

501-
750 

751-
1000 

اكثر 

من
1000 

 55.3 100.0 91.4 76.3 49.4 32.8 40.0 % حجر

  2.7    2.4 5.8  % طوب

  2.9    2.6 1.2 6.6 5.0 % إسمنت

 إسمنت

 وطوب
% 55.0 54.7 47.0 21.1 8.6  39.1 

  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 % المجموع
  .م2005المسح الميداني لعام , الباحث: المصدر
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إن مادة البناء مرتبطة ارتباط وثيق بمستوى الدخل وممكن عن طريقها استنتاج ارتفـاع  

فالحجر عندما يكون هو الغالب على المسكن , صاحب المسكنأو انخفاض المستوى الاقتصادي ل

يكون صاحب المسكن بوضع اقتصادي جيد ويكون دخله غالبا مرتفع وهذا بعكس مادة الطـوب  

. 6(أو الإسمنت التي تعبر عن انخفاض الوضع الاقتصادي لصاحب المسكن كما يبين الجـدول  

وعندما ينخفض الدخل تقل نسـبة  , كمادة بناء أنه كلما ارتفع الدخل كلما زاد استخدام الحجر) 3

  . استخدام الحجر كمادة بناء

أن استخدام مادة الطوب كمادة بناء كانت قليلة جـدا وهـي   ) 3. 6(ويبين الجدول رقم 

إن قلة استخدام هذه المادة يشـير الـى رداءة   , دينار 250-101مقتصرة فقط على فئات الدخل 

ية للمسكن والى اهتمام السكان في الحفاظ علـى الناحيـة   الطوب وخاصة في الواجهات الخارج

الجمالية لمسكنهم إضافة الى الوضع الاقتصادي للسكان الذي يسمح لهم ببناء الواجهات الخاصة 

  . بالمسكن بمواد أخرى غير الطوب

الى أن أعلى نسبة لاستخدام الإسمنت كمادة بناء كانـت  ) 3. 6(ويوضح أيضا الجدول 

أما أعلى نسبة لاستخدام الإسمنت والطوب كمادة بناء . دينار 250-101خل من لفئة الد% 6.6

  .دينار 100للذين دخلهم أقل من % 55فكانت 

نلاحظ من المؤشرات السابقة الى أن أعلى نسبة مادة بناء مستخدمة لجميع فئات الـدخل  

فـي المرتبـة   من مجموع عينة الدراسة و% 55.3كانت هي مادة الحجر حيث بلغت هذه النسبة 

مـن مجمـوع العينـة ونسـبة     % 39.1الثانية كانت مادة الإسمنت والطوب حيث بلغت نسبتها 

إن هذه المؤشـرات  . من مجموع عينة الدراسة% 2.7والطوب % 2.9استخدام الإسمنت كانت 

تدل على أن الدخل كأحد الخصائص الاقتصادية يعكس نفسه على مادة البنـاء المسـتخدمة وأن   

استخدام مادة بناء الحجر هو أحد مؤشرات المجتمع المتحضر الدالة علـى التطـور    الزيادة في

  .العمراني والنمو الاقتصادي في هذه المدينة
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  أثر المهنة على الوضع الاقتصادي 1. 1. 6

أن أعلى نسبة من العمال كانت في منطقة البلدة القديمـة حيـث   ) 4. 6(يبين الجدول رقم      

وهذا يعود الى ترك الفئات المتعلمة والذين تحسن وضعهم المادي هذه % 39.1بلغت هذه النسبة 

في % 17.3وفي منطقة الجبل الشمالي كانت هذه النسبة , المنطقة الى الجبال والى منطقة رفيديا

أما من يعملون كموظفين فكانت أعلى نسـبة  %. 13.8حين كانت نسبة العمال في منطقة رفيديا 

ومـوظفي   نوهذا يعود الى زيادة الفئات المتعلمـة والأكـاديميي  % 44.1 لهم في منطقة رفيديا

تليها منطقة الجبل الشمالي حيث بلغت نسبة الموظفين في , الحكومة الذين جاءوا مع قدوم السلطة

الغالبية مـنهم مـوظفين فـي البلديـة أو     % 25.8ومنطقة البلدة القديمة % 21.1هذه المنطقة 

  .عسكريين في السلطة

لتجار فكانت أعلى نسبة لهم في منطقة رفيديا تليها منطقة الجبل الشمالي ثم البلـدة  أما ا

في حين كانت نسبة المهنيين هي الأعلى في البلدة القديمة تليها في الجبل الشـمالي ثـم   . القديمة

والفنيين والحرفيين كانت نسبتهم في الجبل الشمالي هي الأعلى ثـم فـي البلـدة    . منطقة رفيديا

  .يمة تليها في رفيدياالقد

  .الحالية لرب الأسرة والحي للمهنةالتوزيع النسبي  4.6جدول رقم 

  الحي* المهنة الحالية لرب الأسرة 

  المهنة الحالية لرب الأسرة
 الحي

  المجموع
  الجبل الشمالي  البلدة القديمة  رفيديا

 %22.9 %17.3 %39.1 %13.8  %  عامل

 %30.8 %21.1 %25.8  %44.1 %  موظف

 %16.3 %11.3 %6.3 %29.7 %  تاجر

 %10.6 %12.8 %13.3 %6.2 %  مهني

 %14.3 %28.6 %14.1 %1.4 %  فني وحرفي

 %1.0  %1.6 %1.4 %  مزارع

 %4.2 %9.0  %3.4 %  سائق

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %  المجموع
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نسبتهم قليلة جداً في البلدة القديمة و في منطقة رفيـديا ولا   أما من يعمل كمزارع فكانت

في حين كانت نسبة من يعمل كسائق قليلة في الجبل الشمالي وفي رفيديا . أحد في الجبل الشمالي

  .ولا أحد في البلدة القديمة

نستنتج بأن أعلى نسبة من مجموع العينة كانـت للمـوظفين   ) 4. 6(من الجدول السابق 

والفنيين فـالحرفيين  % 16.3تليها العمال ثم التجار % 30.8نسبة العاملين كموظفين  حيث بلغت

  .من مجموع العينة% 5.2والمهنيين  أما السائقين والمزارعين فنسبهم مجتمعة كانت 

نلاحظ مما سبق بأن هذه النسب تعطي تصوراً عن التركيب المهني لمجتمـع الدراسـة   

وإن اختلاف النشاط الاقتصادي والوظائف الموجـودة  , لدراسةوأهم المهن الموجودة في مجتمع ا

في كل حي تبين لنا أهمية التحضر وعلاقته بالتطور العمراني والنمو الاقتصادي وهذا يتضح لنا 

من سكان البلدة القديمة فعندما يزداد دخلهم أو يرتفع مستوى تحصيلهم العلمي فإنهم في الغالـب  

  .ء أكثر تطورا من الناحية العمرانية أو الاقتصاديةيتركون هذه المنطقة الى أحيا

" الزوجـة "فيبين التوزيع النسبي للمهنة الحالية لربـة الأسـرة   ) 5. 6(أما الجدول رقم 

في البلدة القديمة فقط حيـث بلغـت   " ليس الموظفات"والحي فقد اقتصرت نسبة النساء العاملات 

الخياطة أو ما  لمحلات البيع التجارية أو بمشاغوهؤلاء النساء هم اللواتي يعملن ب% 1.5النسبة 

أما اللواتي يعملن كربـات  . ذلك من أعمال هي في الغالب ليست بحاجة الى شهادات علمية هشاب

أمـا الزوجـات   , بيوت فكانت أعلى نسبة في البلدة القديمة تليها الجبل الشمالي ثم منطقة رفيديا

واقتصرت نسبة , ة على الجبل الشمالي ومنطقة رفيديااللواتي يكملن تعليمهن فاقتصرت هذه النسب

أما الزوجات الموظفات بوظائف حكوميـة  , الزوجات الغير قادرات على العمل في منطقة رفيديا

ذلك فانفردت هذه الوظائف على كل من منطقة رفيديا بنسبة   هأو بالجامعة أو بشركات أو ما شاب

نت نسبتهم قليلة في منطقة رفيديا والجبل الشمالي في والزوجات المتقاعدات كا, والجبل الشمالي

  .حين لا يوجد أحد في البلدة القديمة

إن الاتجاهات والقيم في مدينة نابلس تشير الى أن الزوجات تفضل العمل كربات بيـوت  

ومـن المؤشـرات   ) 5. 6(من مجتمع الدراسـة حسـب الجـدول    % 86.8حيث بلغت نسبتهم 

من العـاملات والموظفـات   % 11.4نا الجدول أن هناك نسبة بلغت الاقتصادية التي يوضحها ل
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ومع قلة هذه النسبة في الوقت الحالي إلا أنها تعطي المجتمع خصائص حضـرية  , والمتقاعدات

  . واقتصادية

  .والحي) الزوجة(الحالية لربة الأسرة  للمهنةالتوزيع النسبي  5.6جدول رقم 

  الحي*الحالة العملية لربة الأسرة

  الحالة العملية لربة الأسرة
  الحي

  المجموع
 الجبل الشمالي البلدة القديمة رفيديا

 %5.  %1.5  %  عملت

 %86.8 %83.8 %98.5 %77.9 %  ربة بيت

 %1.2 %2.7  %8. %  طالبة

 %5.   %1.6 %  العمل ىقادر علغير 

 %10.2 %12.8  %18.0 %  موظفة

 %7. %7.  %1.6 %  متقاعدة

 %100.0 %100.0 %100.0%100.0 %  المجموع
  .م2005المسح الميداني لعام , الباحث: المصدر

  :أثر الانتفاضة على الوضع الاقتصادي 2. 1. 6

يأتي كتابة هذا البحث في الوقت الذي تتواصل فيه الاجتياحات والاغلاقات الاسـرائيلية  

فيها كل أنواع الأسـلحة  للمدن الفلسطينية لفترة متواصلة قاربت الخمس سنوات والتي استخدمت 

وقطعت سبل التواصل بين المدن بعضـها بـالبعض   , وحوصرت فيها المدن والقرى والمخيمات

ولا , الآخر ورافق ذلك إغلاق المعابر والحدود وتدمير وتخريب الممتلكات والمصانع والـورش 

على الوضع شك أن هذا العدوان أثر بشكل سلبي على كل مجالات الحياة في المجتمع الفلسطيني 

  . والصحي والاجتماعي والثقافي وغير ذلك يالاقتصاد

فكانـت  , ونظرا لتواجد عدد من المصانع والمنشآت الاقتصادية الهامة في محافظة نابلس

الخسائر اليومية كبيرة في مجالات التجارة والصناعة والخـدمات والزراعـة وقطـاع البنـاء     

فكان الأكثر تأثرا بالحصار والاغلاقات مـن حيـث   أما القطاع السياحي , والصناعات الإنشائية

  .الحركة والنشاط
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كل هذا أدى الى حالة من الجمود الشديد والتردي في الوضع الاقتصادي والى انتشـار  

حيث أصبح يوجد عدد كبير من الأسر تقـع  , البطالة والفقر الى درجة غير مسبوقة في مجتمعنا

فظة نابلس من العاصمة الاقتصادية لفلسطين الـى  كل ذلك أدى الى تحول محا, تحت خط الفقر

ورافق ذلك هجرة لرأس المال والصناعة وحتى لأصحاب المهن سـواء الـى   , عاصمة الفقراء

  .الخارج أو الى محافظات أخرى

ويرجع , إلا أنه ورغم تعرض هذا الاقتصاد لهزات عنيفة فقد ظل صامداً وما زال يعمل

أمـا  , قتصاد الفلسطيني الى بقاء السلطة قائمة تؤدي أعمالهـا أحد الأسباب الرئيسية لصمود الا

السبب الثاني فهو يعود الى ما أظهره المجتمع الفلسطيني عامة وبمدينـة نـابلس علـى وجـه     

فعلى الرغم من انتشار العنف والمعاناة الاقتصادية , الخصوص من تماسك عظيم ومرونة كبيرة

فقـد عمـت ظـاهرة الاقتـراض     , تجول والإغلاقوالإحباطات اليومية للعيش في ظل حظر ال

  .والتشارك بين الأسر التي ظل معظمها قادرا على الأداء والاستمرار

سوف نقوم بدراسة أهم الأولويات التي بحاجة إليها الأسـر المدروسـة خـلال فتـرة     

الانتفاضة والاطلاع على أهم الطرق المتبعة من أجل الصمود الاقتصادي والتكييف مع الوضـع  

القائم إضافة الى دراسة تأثير الانتفاضة على الدخل الشهري للأسر المدروسة وعلى تغيير مكان 

  . السكن والعمل

أهم الأولويات التي تحتاجها الأسـر المدروسـة خـلال فتـرة     ) 6. 6(يبين لنا الجدول 

أولـى   انتفاضة الأقصى فكان على رأس هذه الأولويات هو توفير الغذاء فبلغت نسبة الذين كانت

حيث لاحظ الجميع النقص في المواد الغذائيـة التـي تـدخل للمدينـة     % 27.6أولوياتهم الغذاء 

ويأتي توفير العمل فـي  , وخاصة غذاء الأطفال وذلك خلال الاجتياحات المتكررة ومنع التجول

المرتبة الثانية من الأولويات حيث أصبح نسبة كبيرة من السكان عاطلين عـن العمـل بسـبب    

أما توفير المال فكان الأولوية الثالثة التي عبر عنهـا مجتمـع   , ان الإسرائيلي على المدينةالعدو

هذه تعتبر من أهـم  , ثم التعليم والعلاج, الدراسة وذلك بسبب حالة البطالة التي يعيشها المواطنين

% 17.6الأولويات التي احتاجها السكان خلال فترة الانتفاضة إضافة الى أولويات أخرى بنسبة 
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تجمع بين العمل والمال والغذاء والتعليم والعلاج وتوفير المسكن وأمـاكن الترفيـه والحـدائق    

  .والراحة النفسية والأمن

  للأولوية التي بحاجة إليها الأسر خلال فترة الانتفاضة الحاليةالتوزيع النسبي  6.6جدول رقم 

 إليهاهي الأولوية التي بحاجةخلال فترة الانتفاضة ما

 النسبة المئوية  لمتغيرا

 27.6  الغذاء

 20.9  العمل

 18  المال

  9.9  التعليم

 4.4  العلاج

 1.3  السكن

 2  غيرذ لك

 9.  الغذاء والتعليم

  4.  أماكن ترفيهية وحدائق

 7.  لم أعاني في فترة الانتفاضة

 1.3  الغذاء والمال

 9.  الغذاء والمال والتعليم

 1.1  الراحة النفسية

 3.3  مالالعمل وال

 4.  الغذاء والتعليم والعلاج

 2  الغذاء والعلاج

 2.4  الأمن

  9.  الغذاء والعمل

 98.4  المحموع

 1.6  لم يجب

 100.0  المجموع

  .م2005المسح الميداني لعام , الباحث: المصدر
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لقد تعددت الطرق التي اتبعها الشعب الفلسطيني عامة ومجتمع الدراسة في نابلس بشكل 

ل الصمود الاقتصادي والتكييف مع الوضع القائم فكان من أكثر هذه الطرق والتي خاص من أج

) 7. 6(اعتمد عليها مجتمع الدراسة من أجل الصمود الاقتصادي في مدينة نابلس حسب الجدول 

في حين بلغت نسبة من تراكمت عليهم الفـواتير المسـتحقة   % 22.2هو الدخل الشهري بنسبة 

رباء ولم يقوموا بدفعها من أجل الصمود والتكييف مع الوضع القـائم  وخاصة الماء والكه% 20

  وذلك 

  .للطرق المعتمدة من أجل الصمود التوزيع النسبي 7.6جدول رقم 

 الطرق التي اعتمدت عليها من أجل الصمود الاقتصادي والتكيف مع الوضع القائم
  النسبة المئوية

 22.2  الدخل الشهري

 20.0  مستحقةتأجيل دفع الفواتير ال

 18.9  تخفيض النفقات الشهرية

 11.6  الإنسانيةالمساعدات 

 2.4  تأجيل دفع الفواتير وتخفيض النفقات

 4.  لم أعاني في فترة الانتفاضة

 3.8  الادخار

 7.  الدخل الشهري وتأجيل دفع الفواتير المستحقة

 7.  تأجيل دفع الفواتير المستحقة والادخار

 4.  فواتير والمساعداتالدخل وتأجيل دفع ال

 5.8  تأجيل دفع الفواتير والمساعدات

 5.6  تخفيض النفقات والمساعدات

 1.8  تأجيل دفع الفواتير وتخفيض النفقات والمساعدات

 7.  الدخل الشهري وتخفيض النفقات الشهرية

 2.2  الإنسانيةالدخل الشهري والمساعدات 

 4.  الدخل الشهري والادخار

 1.2  غير ذلك

 98.9  لمجموعا
 1.1  لم يجب
 100.0  المجموع

  م2005المسح الميداني لعام , الباحث: المصدر
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من مجتمع الدراسة كانت وسيلتهم % 18.9و , بسبب انخفاض رواتبهم أو فقدان وظائفهم

في حين بلغت نسبة , للصمود الاقتصادي والتكيف مع الوضع القائم هي تخفيض النفقات الشهرية

وهنالك من اعتمد على أكثر من طريقـة للصـمود   , %11.6ساعدات إنسانية من حصلوا على م

الاقتصادي والتكيف مع الوضع من تأجيل دفع الفواتير وتخفيض النفقات والمساعدات الإنسـانية  

إضافة الى نسبة قليلة من مجتمع , %25.7والدخل الشهري والادخار حيث بلغت نسبتهم مجتمعة 

ي خلال فترة الانتفاضة وذلك بسبب أنها لم تكن داخل الوطن خلال لم تعان% 0.4الدراسة بلغت 

  . فترة الانتفاضة والاجتياحات بل كانوا إما يعيشون أو يدرسون في الخارج

والثقافية كان لهـا   ةمن تأثير على نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعي ةوكما للانتفاض

ث قام العديد من الأسر بتغيير مكان سـكنهم  أيضا تأثير على تغيير مكان السكن لبعض الأسر حي

وذلك لعدة أسباب منها القرب من مكان العمل أو بسبب الضرر والدمار الذي لحق بمنازل بعض 

) 8. 6(ولكن لم تكن نسبة التغيير هذه بالكبيرة حسب الجـدول  , الأسر نتيجة العدوان الإسرائيلي

في حين مـن لـم تـؤثر    , %8الانتفاضة  حيث بلغت نسبة من قاموا بتغيير مكان سكنهم بسبب

  .من مجتمع الدراسة% 90.7الانتفاضة على تغيير مكان سكنهم بلغت نسبتهم 

  .تأثير الانتفاضة على تغير مكان السكن  8.6جدول رقم 

على تغيير مكان السكنللانتفاضةهل كان هناك تأثير

 %النسبة المئوية المتغير

 90.7  لا

 8.0  نعم

 98.7  المجموع

 1.3  لم يجب

 100.0  المجموع

  .م2005المسح الميداني لعام , الباحث: المصدر
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  للانتفاضѧѧةل كان ھنѧѧاك تѧѧأثيره
 لا
 نعم

  التوزيع النسبي لتأثير الانتفاضة على تغيير الوظيفة حسب الأحياء 9. 6جدول رقم 

  العمل/على تغيير الوظيفةللانتفاضةهل كان هناك تأثير*الحي

  الحي
  العمل/يفةعلى تغيير الوظللانتفاضةهل كان هناك تأثير

  المجموع
  نعم لا 

 %33.2  %8.1 %39.2 %  رفيديا

 %33.2 %66.3 %25.3 %  البلدة القديمة

 %33.6 %25.6 %35.6 %  الجبل الشمالي

 %100.0%100.0 %100.0 %  المجموع

  .تأثير الانتفاضة على تغير الوظيفة حسب الأحياء 1.6شكل رقم 
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أن أعلى نسبة لتأثير الانتفاضة على تغيير الوظيفة ) 1. 6(والشكل ) 9. 6(يبين الجدول 

وهذا يعود الى طبيعة الوظائف التي يشـغلها  % 66.3كانت في البلدة القديمة حيث بلغت النسبة 

منطقـة  سكان هذا الحي حيث تتصف بأنها غير مستقرة وتتأثر بالوضع السياسي القائم بعكـس  

وهي نسبة قليلة وهذا يعـود  % 8.1رفيديا حيث كانت نسبة تأثير الانتفاضة على تغيير الوظيفة 

الى الوضع الاقتصادي لسكان هذا الحي والى طبيعة عملهم الذي يتصف بالاسـتقرار الـوظيفي   

 لأن العدد الأكبر من سكان هذه المنطقة يعملوا إما في الجامعة أو في وظائف حكوميـة أو لهـم  

أما في منطقة الجبل الشمالي فكانت نسبة تأثير الانتفاضـة علـى   , شركات ومصانع خاصة بهم

  .وهي نسبة متوسطة% 25.6تغيير الوظيفة 
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لقد كان للانتفاضة تأثير كبير على الدخل الشهري للفلسطينيين عامـة ولسـكان مدينـة    

من حـي الـى آخـر    نابلس على وجه الخصوص وحتى داخل مدينة نابلس اختلف هذا التأثير 

في الدخل تختلف من حي الى آخر  نحيث نرى أن نسبة النقصا) 10. 6(ويوضح ذلك الجدول 

في مجتمع الدراسة فالبلد القديمة وباعتبارها من الأحياء الفقيرة كان لتأثير الانتفاضة على الدخل 

 ـ% 50الشهري أثر كبير حيث كان النقصان في الدخل للأسـر المدروسـة أكثـر مـن      بة بنس

في حين نجد أن أعلى نسبة للنقصان في الدخل في منطقة الجبل الشمالي كـان مـن   %. 67.5

أما في منطقة رفيديا فكانت أعلى نسبة للنقصان في الدخل لأقل من %. 64.1بنسبة % 31-40

  %.97.6بنسبة % 10

 ـ ة من المؤشرات السابقة نرى أن الدخل الشهري في منطقة البلدة القديمة أثرت الانتفاض

عليه بشكل كبير فنقص لغالبية الأسر المدروسة بأكثر من النصف أما منطقة الجبل الشمالي فكان 

والأسر المدروسة فـي منطقـة رفيـديا لـم تـؤثر      % 40-21النقصان في الدخل يتراوح بين 

  .الانتفاضة على دخلها بشكل كبير

  .الدخل حسب الأحياءالتوزيع النسبي لتأثير الانتفاضة على النقصان في  10.6جدول رقم 

  نسبة النقصان في الدخل فئات*الحي

 الحي

  نسبة النقصان في الدخل فئات

اقل من  المجموع

10%  

-11من

20%  

-21من

30%  

- 31من

40%  

- 41من

50%  

أكثر من 

50%  

  27.3 1.3  20.8  %21.6 54.1  97.6%  رفيديا

 34.2  67.5 39.6  35.9 16.2  5.4 %  البلدة القديمة

  38.4 31.2  39.6 64.1  62.2 40.5  2.4%  اليالجبل الشم

  100.0 100.0  100.0 100.0 100.0  100.0  100.0%  المجموع

  .م2005المسح الميداني لعام , الباحث: المصدر
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  :تقييم التعليم في منطقة الدراسة 2. 6

يعد التعليم يعتبر التعليم حق طبيعي لكل إنسان وهو وسيلة للتقدم والتطور والارتقاء بالبلد و     

أحد الأركان الأساسية في النمو الاقتصادي والاجتماعي لأنه من أهم وسـائل تنميـة المـوارد    

كما , المختلفة لسد حاجات خطط التنمية الاقتصادية تالبشرية فهو الذي يمد سوق العمل بالمهارا

ر فـي عمليـة   ويعد التعليم من أهم المتغيرات التي تؤث . يفسح المجال أمام فرص جديدة للعمل

انعكس ذلك على جميـع جوانـب   , التحضر فكلما زادت نسبة المتعلمين وانخفضت نسبة الأمية

الحياة وأصبح ذو تأثير كبير على البيئة الحضرية المبنية بما فيها مـن خصـائص اقتصـادية    

  .وخصائص الخدمات والمسكن

للـذان يلعبـان دوراً   فالتعليم يؤثر على الخصائص الاقتصادية للمجتمع كالمهنة والدخل ا

فكلما ارتفع المستوى التعليمي للشخص , مهما في التأثير على التطور العمراني والاقتصادي للبلد

العمراني وذلك بكيفية اختيار نوع مـادة البنـاء    ركلما زاد مستوى الدخل مما يؤثر على التطو

راً من ناحية عمرانيـة  فالأحياء الأكثر تطو. المستخدمة في السكن من حجر أو إسمنت أو غيره

  .واقتصادية في الغالب يكون مستواها التعليمي مرتفع

أن أعلى نسبة من الحاصلين على دراسات عليا من أرباب الأسر ) 11. 6(يبن الجدول 

أما الحاصلين على الدرجـة  , كانت في منطقة رفيديا تليها منطقة الجبل الشمالي ثم البلدة القديمة

  .أعلى نسبة أيضا في منطقة رفيديا ثم الجبل الشمالي و تليها البلدة القديمة الجامعية الأولى فكانت

أما نسبة الحاصلين على كلية متوسطة فكانت الأعلى في منطقة الجبل الشمالي ثم منطقة 

وكذلك بلغت أعلى نسبة من الحاصلين على تعليم ثانوي في منطقة الجبـل  , رفيديا والبلدة القديمة

وبالنسبة للتعليم الإعدادي حصلت أيضا منطقة الجبل , طقة رفيديا ثم البلدة القديمةالشمالي تليها من

   .الشمالي على أعلى ثم منطقة البلدة القديمة ومنطقة رفيديا
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أما الحاصلين فقط على تعليم ابتدائي فكانت أعلى نسبة لهم في منطقة البلدة القديمة  تليها 

كانت أعلى نسبة للأميين في منطقة البلدة القديمة ثم الجبل  كذلك, منطقة الجبل الشمالي ثم رفيديا

  . الشمالي ولا أحد في منطقة رفيديا

  التوزيع النسبي للمستوى التعليمي لرب الأسرة والحي 11.6جدول رقم 

  المستوى التعليمي لرب الأسرة  *

  الحي

  المستوى التعليمي لرب الأسرة

  مجموع
  ثانوي  إعدادي  ابتدائي  أمي

  كلية

  متوسطة
  جامعة

  دراسات

  عليا

 33.9  87.1 64.8 36.4  33.0  17.2 12.0  %  رفيديا

  32.3 3.2  11.3  20.5 32.1 29.9  61.4  72.2%   بلدة قديمة

 33.9 9.7  23.9 43.2  34.9  52.9  26.5 27.8 %  جبل شمالي

.100 %  مجموع
0 

100.
0 

100.0100.0 100.0  100.0 100.0  100.0  

  .م2005سح الميداني لعام الم, الباحث: المصدر

نلاحظ مما سبق التباين في المستويات التعليمية بين الأحياء المختلفة من المدينة وهذا ما 

حيث كانت أعلى نسبة من الحاصلين علـى دراسـات جامعيـة    ) 11. 6(يوضحه الجدول رقم 

نوي والكليـة  ودراسات عليا في منطقة رفيديا أما أعلى نسبة من الحاصلين على الإعدادي والثا

والابتدائي والأميين فكانت أعلى نسبة لهم في البلـدة  , المتوسطة فكانت في منطقة الجبل الشمالي

  .  القديمة في حين نجد انعدام نسبة الأميين في منطقة رفيديا حسب عينة الدراسة

فيبين أن أعلى نسبة من ربات الأسرة الحاصلات على دراسـات  ) 12. 6(أما الجدول 

أما في منطقة البلدة القديمة والجبل الشمالي فلا توجد نسـبة  % 100نت في منطقة رفيديا عليا كا

أيضا كان في منطقة رفيديا أعلـى  , تذكر من الحاصلات على دراسات عليا حسب عينة الدراسة

نسبة من الحاصلات على الدرجة الجامعية الأولى تليها منطقة الجبل الشمالي ثم منطقـة البلـدة   

  .القديمة
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أما نسبة الحاصلات على كلية متوسطة فكانت أعلى نسبة في الجبل الشمالي تليها منطقة 

أيضا كانت أعلى نسبة من الحاصلات على التعليم الثانوي فـي منطقـة   , رفيديا ثم البلدة القديمة

  .الجبل الشمالي  ثم منطقة رفيديا والبلدة القديمة

  .ليمي لربة الأسرة والحيالتوزيع النسبي للمستوى التع 12.6جدول رقم 

  الأسرة ةالمستوى التعليمي لرب *

 مجموع  الأسرة ةالمستوى التعليمي لرب  الحي

  كلية   ثانوي إعدادي  ابتدائي  أمي

 متوسطة

 دراسات  جامعة

  عليا 

 34.9  100.0 71.8 28.8 34.8  28.8 7.0  % رفيديا

  31.1   9.9  11.5 22.0  43.8  78.9  77.8%   بلدة قديمة

  34.0   18.3  59.6  43.3  27.4  14.0  22.2 %  ل شماليجب

  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 %  مجموع

  .م2005المسح الميداني لعام , الباحث: المصدر

في حين كانت أعلى نسبة من ربات الأسرة الحاصلات على تعليم إعدادي حسب الجدول 

أما أعلـى نسـبة مـن    , ها منطقة رفيديا ثم الجبل الشماليفي منطقة البلدة القديمة تلي) 12. 6(

الزوجات الحاصلات فقط على تعليم ابتدائي فكانت الأعلى نسبة في منطقة البلدة القديمـة تليهـا   

وبخصوص ربات الأسرة الأميات فكانت أعلى نسبة لهم . منطقة الجبل الشمالي ثم منطقة رفيديا

  .أما منطقة رفيديا فلا توجد فيها نسبة تذكر, الشماليفي منطقة البلدة القديمة  ثم الجبل 

نلاحظ مما سبق التباين في المستويات التعليمية لربات الأسرة بين الأحياء المختلفة مـن  

المدينة حيث كانت أعلى نسبة من الحاصلات على دراسات جامعية ودراسات عليا في منطقـة  

الثانوي والكلية المتوسطة فكانت فـي منطقـة    رفيديا أما أعلى نسبة من الحاصلات على التعليم

في حين الحاصلات على التعليم الإعدادي والابتدائي وكـذلك الغيـر متعلمـات    , الجبل الشمالي

أيضا يلاحظ من المؤشرات السابقة الى أن نسبة كبيـرة  , فكانت أعلى نسبة لهم في البلدة القديمة

ته فنجد حتى في الأحياء الفقيرة مـن المدينـة   من ربات الأسر يملن الى التعليم بمختلف مستويا

وهذه السمات تعتبر من , نسبة من المتعلمات سواء التعليم بمستوياته الدنيا أو المتوسطة أو العليا

  .خصائص المجتمع الحضري الذي يميل جميع أفراده الى التعليم
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  :التقييم الديموغرافي لمنطقة الدراسة 3. 6

لى الخصائص الاقتصادية والعمرانية للسـكان فهـو يتـيح    يؤثر الجانب الديموغرافي ع

الفرصة للتعرف على الموارد البشرية في المجتمع كما ويساعد على فهـم البنـى الاقتصـادية    

الفاعلة داخل المجتمع كما أن هذا الجانب يظهر مدى امتلاك المنطقة سمات حضـرية فوجـود   

المجتمـع وحجـم الأنشـطة     اة إنتاجية هذالعناصر الشابة في المجتمع الحضري يؤدي الى زياد

ولأن الجانب الديموغرافي كبير ومتعدد وهو كذلك ليس موضوع أساسي في هـذه  . الاقتصادية

الدراسة لذلك سوف نأخذ جانب واحد فقط فيه وهو المتوسطات الحسابية لعدد أفراد الأسرة مـن  

  .الأسرة ولربة الأسرة الذكزر والاناث ولمجموع أفراد الأسرة وللعمر عند الزواج لرب

المتوسطات الحسابية لعدد أفراد الأسرة من الذكور والإناث ولمجمـوع أفـراد    13.6جدول رقم 

  الأسرة وللعمر عند الزواج لرب الأسرة ولربة الأسرة

العمر عند )م(

الزواج لربة 

  الأسرة

العمر عند )م(

الزواج لرب 

  الأسرة

مجموع )م(

  أفراد الأسرة

عدد)م(

رة أفراد الأس

  الإناثمن 

عدد أفراد)م(

الأسرة من 

  الذكور

  الحي

  رفيديا 3.0405 2.6712 5.6309  27.5570  20.4899

  البلدة القديمة 2.9291 2.2071 5.0345 25.9926 19.4961

  الجبل الشمالي 2.5533 3.1611 5.6933 27.0208 20.2042

  المجموع 2.8383 2.6897 5.4572 26.8832 20.0909
  . م2005المسح الميداني لعام , احثالب: المصدر

أن نسبة متوسط عدد أفراد الأسرة من الذكور كانت الأعلى ) 13. 6(يبن الجدول أعلاه 

أما أعلى نسبة من متوسط عدد أفراد الأسرة من الإناث فكانت فـي منطقـة   , في منطقة رفيديا

كور والإناث في منطقة في حين كان أعلى متوسط لمجموع أفراد الأسرة من الذ, الجبل الشمالي

بينما بلغ أعلى متوسط للعمر عند الزواج لرب الأسرة في منطقة رفيـديا وهـذا   , الجبل الشمالي

مراحلهم التعليمية قبل الزواج أمـا   ءالتأخير في الزواج يعود الى طبيعة السكان واهتمامهم بإنها

ة ج لرب الأسروسط العمر عند الزواالبلدة القديمة ولعدم اهتمامهم كمنطقة رفيديا بالتعليم فكان مت

كذلك متوسط العمر عند الزواج لربة الأسرة كان الأعلى في منطقة رفيديا والأقـل  , 25.9926

  .في البلدة القديمة وهذا يعود لنفس أسباب متوسط العمر عند الزواج لرب الأسرة
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  :تقييم البعد البيئي لمنطقة الدراسة 4. 6

ه الدراسة هو دراسة خصـائص المسـكن حسـب أحيـاء     المقصود بالبعد البيئي في هذ

الدراسة المختلفة والتي تعطي انطباع عن مدى كون هذه البيئة حضرية أم ريفية من حيث ملكية 

المسكن وطبيعته والخدمات التي تتوفر فيه ومادة البناء المستخدمة وعـدد الطوابـق والغـرف    

توى الدخل للبيئة الحضرية هو على سـبيل  أما الأمور التي تعطي انطباع عن مس, المتوفرة فيه

  .المثال وجود كراج في المنزل

من المعروف بأن البيئة تتأثر وتؤثر في المجتمع وتترك آثـارا علـى سـوك الأفـراد     

فارتفاع قيمة الأرض في البيئة الحضرية المبنية أو فـي  , وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادي

وبالتالي يكون التوسع عموديا , بشكل يحقق لهم أرباح الهحي منها يجعل الأفراد يقومون باستغلا

كما أن البيئة هي التي تشكل مركز جذب وحينما تكون مركز جذب تزداد الوظائف فيها وتزداد 

كما أن طبيعة موقع الحي فـي البيئـة   , الهجرة إليها مما يزيد من نسبة عدد المستأجرين والشقق

  ).145ص, 2003: خميس. (ديةنفسها يؤثر على خصائص الناس الاقتصا

أن أعلى نسبة لاستخدام الحجر كمادة بناء كانت في منطقة رفيديا ) 14. 6(يبن الجدول 

أما منطقة البلدة القديمـة  , وهذا يعود لحداثة هذه المنطقة ولارتفاع مستوى الدخل فيها, 54.2%

مادة الحجر في البنـاء   مومع تدني مستوى الدخل فيها فكانت في المرتبة الثانية من حيث استخدا

ويعود ذلك للبناء التاريخي القديم الموجود في هذه المنطقة الذي هو بالأصل مبني % 30.1بنسبة 

أما نسبة استخدام مادة الحجر في منطقـة الجبـل الشـمالي فكانـت     , من مادة الحجر منذ زمن

15.7.%  

فـي  " ي البناء الحـديث وخاصة ف"بينما نجد أعلى نسبة لاستخدام مادة الطوب في البناء 

في حـين كانـت   , وهذا يعود لتدني مستوى الدخل في هذه المنطقة% 53.8منطقة البلدة القديمة 

وهي نسبة مرتفعة نوعا ما لأن الغرض منها يكـون تجـاري   % 30.8النسبة في منطقة رفيديا 

أو تأجيرهـا  ويمكن ملاحظتها بشكل جيد في الشقق التجارية الحديثة التكوين وذلك ليتم بيعهـا  

  %. 15.4أما منطقة الجبل الشمالي فكانت نسبة استخدام مادة الطوب في البناء , بسعر مناسب
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أما أعلى نسبة لاستخدام مادة الإسمنت في البناء فكانت في البلدة القديمـة ثـم الجبـل    

 في حين كانت أعلى نسبة من استخدام مادة الإسمنت والطوب في البنـاء فـي  , الشمالي ورفيديا

  .منطقة الجبل الشمالي ثم البلدة القديمة ورفيديا

  مادة بناء المسكن حسب الأحياءالتوزيع النسبي ل 14.6جدول رقم 

 الحي
 مادة بناء المسكن

  المجموع
  إسمنت وطوب  إسمنت  طوب  حجر

 33.3  5.7 7.7 30.8 54.2 %  رفيديا

 33.3 33.7 69.2 53.8  30.1 %  بلدة القديمة

جبل 

  الشمالي
% 15.7  15.4 23.1 60.6 33.3 

 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 %  المجموع
  . م2005المسح الميداني لعام , الباحث: المصدر

  د الطوابق في المسكن حسب الأحياءعدالتوزيع النسبي ل 15.6جدول رقم 

  عدد الطوابق في المسكن  الحي
  

1.002.003.004.005.00 6.00 7.00 8.00 

.100  95.8 56.5  85.7 25.0 14.5 23.8 %  رفيديا
0  41.5 

بلدة 

  قديمة
%40.0  59.5 30.9  20.0 9.5 34.8   30.1 

جبل 

  شمالي
%60.0 16.7 54.5  55.0 4.8 8.7  4.2   28.5 

 100 100 100 100 100  100 100 100  100%  مجموع
  .م2005المسح الميداني لعام , الباحث: المصدر

نسبة للساكنين في الطابق الأول كانت في الجبـل الشـمالي   يبين الجدول أعلاه أن أعلى 

تليها البلدة القديمة  ولا يوجد أحد من عينة الدراسة يسكن في الطابق الأول في منطقـة رفيـديا   

ومن أحد الأسباب الملاحظة لعدم إجابة أحد على السكن في الطابق الأول في رفيديا لأن الـذي  "

يكون بيته مستقل وليس في عمارة سكنية لم يكن يجيب علـى  كان يجيب على أسئلة الاستبيان و

في حين كانت أعلى نسبة للساكنين في الطابق الثاني فـي منطقـة البلـدة    ". سؤال عدد الطوابق



 138

في حين كانت أعلى نسـبة للسـاكنين فـي    , القديمة تليها منطقة رفيديا ثم منطقة الجبل الشمالي

أما السكن في الطـابق الرابـع   , وأقلها في منطقة رفيديا الطابق الثالث في منطقة الجبل الشمالي

أما الطابق الخـامس  , فكانت أعلى نسبة أيضا في الجبل الشمالي  وأقلها كانت في  البلدة القديمة

كـذلك الطـابق   , فكانت أعلى نسبة للسكن فيه في منطقة رفيديا وأقلها في منطقة الجبل الشمالي

فيه في منطقة رفيديا وأقل الساكنين فيه كانـت فـي منطقـة     السادس كانت أعلى نسبة للساكنين

  .كذلك السكن في الطابق السابع والثامن أعلى النسب كانت في منطقة رفيديا,  الجبل الشمالي

بها بنايات مرتفعة حيـث   دنلاحظ من المؤشرات السابقة أن منطقة البلدة القديمة لا يوج

ب في هذه المنطقة كذلك كان هنـاك نسـبة كبيـرة    كانت نسبة السكن من طابقين من أعلى النس

أما منطقة الجبل الشمالي فكان ارتفاع البنايات فيها متوسط حيـث أن  , يسكنون في الطابق الأول

أما الطوابق من خمسـة  , نسبة كبيرة من عينة الدراسة كانوا يسكنون في الطابق الثالث أو الرابع

يديا وذلك بسبب غلاء الأرض فـي هـذه المنطقـة    فما فوق فكانت النسبة الأكبر في منطقة رف

ووجود نسبة كبيرة من التجار فيها الذين قاموا بالاتجاه نحو البناء العمـودي لاسـتغلال الأرض   

  .بشكل يحقق أكبر جدوى اقتصادية

  .عدد الغرف في المسكن حسب الأحياءالتوزيع النسبي ل 16.6جدول رقم 

 يالح عدد الغرف في المسكن

 
 المجموعالجبل الشمالي لبلدة القديمةا رفيديا
% % %  %  

1.0    100.0    100.0  
2.00  10.3  79.4  10.3  100.0  
3.00 16.7 57.0 26.3 100.0  
4.00  18.1  22.3  59.6  100.0  
5.00 37.8  4.4  57.8  100.0  
6.00  82.8    17.5  100.0  
7.00  100.0      100.0  
8.00  100.0      100.0  
9.00  100.0      100.0  
  100.0  33.3  33.3  33.3  المجموع

  .م2005المسح الميداني لعام , الباحث: المصدر
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نسبة عدد الغرف في المسكن حسب الأحياء حيث اقتصر امتلاك ) 16. 6(يبين الجدول 

أما بالنسبة لامتلاك غرفتين فكانت أعلى نسـبة فـي   , غرفة واحدة فقط على منطقة البلدة القديمة

أيضا كان وجود ثلاث غرف في , نطقتي رفيديا والجبل الشمالي بنفس النسبةالبلدة القديمة تليها م

  . المسكن في منطقة البلدة القديمة من أعلى النسب ثم تلتها منطقة الجبل الشمالي ثم منطقة رفيديا

غرف في المسكن كانت في منطقة الجبـل   4كما يشير الجدول الى أن أعلى نسبة امتلاك      

أيضا كانت منطقة الجبل الشمالي من أعلـى  , طقة البلدة القديمة ثم منطقة رفيدياالشمالي تليها من

  .         غرف 5النسب لامتلاك 

غرف في منطقة رفيديا من أعلى النسب أما البلدة القديمة فلا  6في حين كانت نسبة امتلاك      

ع غرف فقد اقتصرت أما بالنسبة لامتلاك سبعة غرف وثماني غرف وتس, توجد فيها نسبة تذكر

  .  على منطقة رفيديا فقط وذلك حسب عينة الدراسة

أن أحياء منطقة الدراسة الثلاثة يوجد بها تقريبا من ) 16. 6(نلاحظ من الجدول السابق 

أما من سبعة غرف , أما غرفة واحدة فقد اقتصرت على البلدة القديمة, غرفتين الى خمسة غرف

  . ى منطقة رفيدياالى تسع غرف فقد اقتصرت فقط عل

هذا التباين في عدد الغرف بين أحياء منطقة الدراسة يعود الى الاختلاف في خصـائص  

السكان الاقتصادية والديموغرافية حيث أن تحسن الوضع الاقتصادي يجعـل السـكان يقيمـون    

دي وان زيادة عدد أفراد الأسرة مع تحسن الوضع الاقتصا, المباني الواسعة ذات الغرف المتعددة

  .يجعل رب الأسرة مضطر لإضافة غرف وتوسعة مكان السكن

أن أعلى نسبة من البيوت المستقلة كانـت فـي   ) 2. 6(والشكل ) 17. 6(يبين الجدول 

فـي  , منطقة الجبل الشمالي وفي رفيديا وأدنى نسبة من البيوت المستقلة كانت في البلدة القديمـة 

ل شقق وطوابق في منطقة رفيديا وهذا يعـود  حين كانت أعلى نسبة من المساكن التي على شك

الى الأسباب التي ذكرناها سابقا من حيث ارتفاع سعر الأرض في هذه المنطقة والاتجـاه نحـو   

البناء العمودي إضافة الى ترك بعض الأسر والتي تحسن وضعها المادي منطقة سكنه في البلدة 
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الحي

رفيديا البلدة القديمة الجبل الشمالي

C
ou

nt

1 0 0

8 0

6 0

4 0

2 0

0

 طبيعة المسكن   
 مستقل

 طوابق/ شقق
 فيلا

 حوش/مستقل

أما نسبة وجود فيلا فقد فقد , منطقة رفيدياالقديمة والاتجاه الى شراء أو استئجار شقة سكنية في 

في حين كانت البيوت المسـتقلة  , اقتصرت على منطقة رفيديا ومنطقة الجبل الشمالي بنسب قليلة

  .والتي على شكل حوش كما سماها السكان مقتصرة فقط على منطقة البلدة القديمة

 .طبيعة المسكن حسب الأحياءالتوزيع النسبي ل 17.6جدول رقم 

  المجموع طبيعة المسكن حيال

  حوش /مستقل  فيلا طوابق/شقق مستقل

 %33.5  %85.7 %39.4 %39.3 %  رفيديا

البلدة 

  القديمة

% 10.7% 29.8%  100.0% 33.5% 

الجبل 

  الشمالي

% 50.0% 30.9% 14.3%  33.0% 

 %100.0 %100.0%100.0 %100.0  %100.0 %  المجموع

  م 2005ني لعام المسح الميدا, الباحث: المصدر

  .التوزيع النسبي لطبيعة المسكن حسب الأحياء 2.6شكل رقم 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .م2005المسح الميداني لعام , الباحث: المصدر

توضح المؤشرات السابقة أنه يوجد تباين واضح ما بين الأحياء في منطقة الدراسة حيث 

ادية حيث يتبين لنا أن وجـود  تختلف طبيعة المسكن حسب الحي ولهذا مؤشرات ذات دلاله اقتص

المساكن التي على شكل فيلا كانت أعلى نسـبة في رفيديا بينما البيوت التي على شكل حـوش  
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كانت أعلى نسـبة في البلدة القديمة وهذا يوضح التباين في المستوى الاقتصادي من حي الـى  

  . آخر

ة الدراسة حيث كانت فيبين ملكية المساكن حسب الأحياء في منطق) 18. 6(أما الجدول 

  .تليها منطقة الجبل الشمالي والبلدة القديمة, نسبة المساكن الملك في رفيديا من أعلى النسب

في حين كانت المساكن التي هي ملك للأسرة في البلدة القديمة من أعلى النسب ثم الجبل 

  .الشمالي تليها منطقة رفيديا

لأجرة في منطقة البلدة القديمة ثم الجبـل  بينما كانت أعلى نسبة من المساكن التي هي با

  .الشمالي و رفيديا

 .نمط الملكية والحيالتوزيع النسبي ل 18.6جدول رقم 

ملكية المسكن*الحي

 الحي
 ملكية المسكن

 المجموع
 ايجارللاسرة ملك

 %33.3 %12.0 %7.7 %46.7%النسبة المئوية رفيديا

 %33.3 %59.0 %52.3 %20.0%النسبة المئوية البلدة القديمة

 %33.3 %29.0 %40.0 %33.3  %النسبة المئوية الجبل الشمالي

 %100.0 %100.0%100.0 %100.0  %النسبة المئوية المجموع
  .م2005المسح الميداني لعام , الباحث: المصدر

نلاحظ هذا التباين بوضوح بين ملكية المسكن والحـي ونـرى أن   ) 3. 6(وفي الشكل           

المرتفـع   يطقة رفيديا كان بها أعلى نسبة من البيوت الملك وهذا يعود الى المستوى الاقتصادمن

لسكان هذه المنطقة ولطبيعة الوظائف التي يشغلها السكان والتي تساعدهم بسبب الـدخل الجيـد   

بعكس البلـدة  , على امتلاك المساكن مما يعطي هذا الحي سمات حضرية تميزه عن بقية الأحياء

ومن هـذا  , يمة و الجبل الشمالي حيث ترتفع هنا نسبة البيوت المستأجرة أو التي هي للأسرةالقد

وعنـد  . الاختلاف نرى التباين في الخصائص الحضرية والاقتصادية للسكان بين أحياء المدينـة 
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عنـد مسـتوى    ةلة إحصـائي لاد ذات لا توجد فروق"اختبار الفرضية الصفرية والتي تقول بأنه 

فقد اتضـح بـأن قيمـة     ،"ملكية المسكن والحي الذي تسكن به الأسرة  ، من حيث0.05 معنوية

وهي أكبر من قيمة مربع كاي المجدولة  85.088) 19. 6(مربع كاي المحسوبة حسب الجدول 

وبذلك فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية , 4على درجات الحرية  9.49والتي تبلغ 

  من حيـث  ،0.05 معنويةعند مستوى  ةلة إحصائيلاد ذات توجد فروق"  البديلة والتي تقول بأنه

  ). 18. 6(وهذا ما تم توضيحه سابقا في الجدول , "ملكية المسكن والحي الذي تسكن به الأسرة

  .نمط الملكية والحيالتوزيع النسبي ل 3.6 شكل رقم

  .م2005المسح الميداني لعام , الباحث: المصدر

  .ار كاي تربيع للتوزيع النسبي لنمط الملكية والحياختب 19.6جدول رقم 

  85.088  قيمة كاي

  4  درجات الحرية

  0.000  مستوى المعنوية
  .م2005المسح الميداني لعام , الباحث: المصدر

أن أعلى نسبة ممن يمتلكون كراج من عينة الدراسـة  ) 20. 6(كما  ويبين الجدول رقم 

  .لجبل الشمالي وأقل نسبة كانت في منطقة البلدة القديمةكانت في منطقة رفيديا تليها منطقة ا

هذا التباين في المؤشرات السابقة لمدى امتلاك كراج في المسكن يعود الـى اخـتلاف   

مستوى الدخل في مناطق الدراسة الثلاث حيث كان أعلى متوسط للدخل كما أشرنا سـابقا فـي   

 

  الحѧѧѧѧي

C  رفيѧѧѧѧѧديا  البلѧѧѧѧѧѧدة القديمѧѧѧѧѧѧة  الجبѧѧѧѧѧѧل الشѧѧѧѧѧѧѧمالي
ou

nt

1 4 0  

1 2 0  

1 0 0  

8 0  

6 0  

4 0  

2 0  

0  

   المسѧѧѧѧѧѧѧѧكنملكيѧѧѧѧѧة
  ملѧѧѧѧك
  للاسѧѧѧѧѧѧرة
  ايجѧѧѧѧѧار
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 ةأمـا البلـد   292.0301توسط الـدخل  ثم الجبل الشمالي حيث بلغ م 877.1622منطقة رفيديا 

وهذا الاختلاف فـي متوسـطات    203.6765القديمة فكانت أقل منطقة من حيث متوسط الدخل 

الدخل يعود الى طبيعة الأعمال والوظائف التي يمارسها سكان كل منطقة فحسب ما تم توضيحه 

اسـتحوذت منطقـة   ) 4. 6( الحالية لرب الأسرة والحي للمهنةالتوزيع النسبي  سابقا في جدول

أما أعلى نسبة من الفنيين والحرفيين كانـت فـي   % 44.1رفيديا على أعلى نسبة من الموظفين 

  %.39.1وأعلى نسبة من العمال كانت في البلدة القديمة % 28.6الجبل الشمالي 

 .كراج في المسكن حسب الأحياءالتوزيع النسبي لمدى وجود  20.6جدول رقم 

  لمسكن كراج خاص هل يوجد في ا*الحي

هل يوجد في المسكن  الحي

  كراج خاص

  المجموع

  نعم  لا

 %33.6 %69.7 %30.7 %النسبة المئوية  رفيديا

 %32.9 %6.1 %35.0 %النسبة المئوية  البلدة القديمة

 %33.6 %24.2 %34.3 %النسبة المئوية  الجبل الشمالي

 %100.0%100.0%100.0 %النسبة المئوية  المجموع

  .م2005المسح الميداني لعام , الباحث: مصدرال

لذلك نستنتج بأن أعلى نسبة لامتلاك كراج كانت في رفيديا بسبب طبيعة العمل والمهنة      

التي يعمل بها سكان هذه المنطقة فطبيعة المهنة التي يمارسها السكان لها علاقة بوجود كراج في 

الحضـرية وأحـد المؤشـرات علـى النمـو      المسكن والذي يعتبر أحد مكونات عناصر البيئة 

فارتفاع نسبة الموظفين في منطقة الدراسة يعني ارتفاع في المسـتوى الاقتصـادي   , الاقتصادي

  .وهذا بالتالي يؤثر إيجابيا على البيئة الحضرية المبنية
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  الفصل السابع

  النتائج والتوصيات 

  :النتائج 1. 7

عالجت هذه الدراسة خصائص التحضر وعلاقتها بالتطور العمراني والنمو الاقتصـادي  

وقد تم التركيز علـى مجموعـة مـن العوامـل الاقتصـادية والاجتماعيـة       , في مدينة نابلس

ومن أجل الوصول الى نتـائج  . فية وتأثيرها على حركة التنمية العمرانية في المدينةوالديموغرا

مؤكدة قام الباحث باختيار عينة عشوائية من ثلاث مناطق من المدينة تمثـل ثـلاث مسـتويات    

  .اقتصادية

حيث كانت منطقة رفيديا والبلدة القديمة على التـوالي تمثـل المسـتويات الاقتصـادية     

  .أما منطقة الجبل الشمالي فتمثل المستويات المتوسطة الدخل, منخفضة من الدخلالمرتفعة وال

وأن هـذه  , ومن خلال ما سبق تبين أن منطقة الدراسة تتمتـع بخصـائص حضـرية   

أما النتائج التي . الخصائص في حالة تطور وتجدد دائمين وهذا التطور يزداد مع مرور الوقت

  :لتاليتم التوصل إليها فكانت على النحو ا

, يوجد فروق ذات دلالة بين متوسط الدخل الشهري لرب الأسرة والحي الذي تسكن بـه  .1

والبلـدة القديمـة    877.1622حيث بلغ متوسط دخل رب الأسرة الشهري في رفيـديا  

 .292.0301والجبل الشمالي  203.6765

لمـا  حيث تبين أنه ك, يوجد فروق ذات دلالة بين دخل الأسرة الشهري ومساحة المسكن .2

, زاد دخل رب الأسرة الشهري كلما كانت مساحة المسكن الذي تسكن به الأسرة أكبـر 

 .واضحا في منطقة رفيديا هوهذا ما نرا

 .توجد فروق ذات دلالة من حيث طبيعة المسكن ودخل الأسرة الشهري .3
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 .توجد فروق ذات دلالة من حيث ملكية المسكن ودخل الأسرة الشهري .4

حيـث  , ن سنة السكن في المسكن والحي الذي تسكن به الأسرةتوجد فروق ذات دلالة بي .5

م بينما منطقـة الجبـل   1970اتضح أن السكن في البلدة القديمة كان أعلى نسبة له سنة 

أما منطقة رفيديا باعتبارها , م1990-1971الشمالي كانت أعلى نسبة للسكن بين عامي 

 .م2005-1991حديثة النشأة فكانت أعلى نسبة للسكن بين عامي 

 .توجد فروق ذات دلالة من حيث ملكية المسكن والحي الذي تسكن به الأسرة .6

 .النسبة الكبرى من أرباب الأسر المدروسة قاموا باختيار مهنتهم بأنفسهم .7

على الرغم من موافقة المجتمع على عمل المرأة وخاصة في المجتمع الحضـري إلا أن   .8

أن تقوم بواجباتها تجاه أطفالها وزوجهـا  المرأة في الغالب تفضل أن تعمل كربة بيت و

من ربات البيوت حسب عينة الدراسة وظيفتهم الأساسية ربات % 77.6لذلك توجد نسبة 

 . بيوت

معظم الأطفال يقضون أوقات فراغهم في المنزل والشارع العام مما يدل على عدم توفر  .9

 .آخرأماكن تلبي احتياجاتهم وتخفف من مخاوف أولياء أمورهم من جانب 

 .يمتلك السكان غالبية الأدوات التكنولوجية وذلك لضروريتها في المجتمع الحضري .10

 .قلة البيوت الفلل في منطقة الدراسة .11

وأن أعلى نسب التمويل , هناك اختلاف في مصادر تمويل المسكن لدى مجتمع الدراسة .12

 .كانت عن طريق الادخار

كون الحجر هو الغالب على المسكن فعندما ي, ارتباط مادة بناء المسكن بمستوى الدخل .13

بعكـس مـادة   , يكون صاحب المسكن بوضع اقتصادي جيد ويكون دخله غالبا مرتفع

 .الطوب التي تعبر عن انخفاض المستوى الاقتصادي لصاحب المسكن
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هناك تباين في المهن والوظائف حسب الأحياء حيث كانت أعلى نسبة للموظفين فـي   .14

سبة العمال في البلدة القديمة أما في الجبل الشمالي فنجد أن بينما ترتفع ن, منطقة رفيديا

 .نسبة الفنيين والحرفيين هي الأعلى

 .هناك ارتفاع في نسبة ربات الأسرة الموظفات في منطقة رفيديا .15

يوجد اختلاف في الطرق المتبعة من أجل الصمود الاقتصادي خلال فترة الانتفاضـة   .16

دخل الشهري ومنهم من قام بتأجيل دفع الفواتير حيث هناك نسبة كبيرة اعتمدت على ال

 .المستحقة وهناك من قام بتخفيض النفقات الشهرية إضافة الى المساعدات الإنسانية

يوجد علاقة بين موقع الحي ونسبة النقصان في الدخل الشهري للأسرة خـلال فتـرة    .17

 . لقديمةحيث كانت أكثر نسبة للنقصان في الدخل في منطقة البلدة ا, الانتفاضة

يوجد تباين في المستويات التعليمية بين الأحياء المختلفة من المدينة حيث كانت أعلـى   .18

 .نسبة من الحاصلين على الدرجة الجامعية الأولى والدراسات العليا في منطقة رفيديا
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  :التوصيات 2. 7

ت علـى  م وتحليلها وما رافقها مـن جـولا  2005بناءا على نتائج المسح الميداني للعام 

أرض الواقع والمعطيات التي زودتنا بها النشرات والتقارير الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة 

فقـد توصـل   , بخصائص التحضر وعلاقتها بالتطور العمراني والنمو الاقتصادي لمدينة نابلس

الباحث الى مجموعة من التوصيات لمعالجة ظاهرة التحضر وأثرها علـى التطـور العمرانـي    

  :مو الاقتصادي في المدينة ومن أهم هذه التوصياتوالن

من خلال الدراسة تبين أن منطقة البلدة القديمة كانت من أكثر المناطق تضـررا خـلال    .1

فترة الانتفاضة مما انعكس ذلك على انخفاض دخل أرباب الأسر في هذه المنطقة أكثـر  

والمساعدة لسكان هـذه  لذلك نؤكد على ضرورة زيادة تقديم الدعم , من المناطق الأخرى

 .المنطقة

تبين من النتائج أنه يوجد اختلاف في المستويات التعليمية بين الأحيـاء المختلفـة فـي     .2

لذلك نؤكد على ضـرورة دعـم   , منطقة الدراسة وذلك يعود لاختلاف مستويات الدخل

 .وتشجيع التعليم حتى يتسنى للجميع الحصول على فرصته من هذا القطاع

سة تبين أن معظم الأطفال يقضون أوقات فراغهم فـي المنـزل أو فـي    من خلال الدرا .3

الشارع العام لذلك نؤكد على ضرورة العمل على تخصيص أماكن لقضاء وقت الفـراغ  

 . لدى الأطفال كالحدائق العامة والملاعب والأماكن الترفيهية

التطـرق   عي مالعمل على زيادة الدراسات التي تهتم بالتطور العمراني والنمو الاقتصاد .4

لنقاط الضعف التي تعانيها المدينة وخاصة البلدة القديمة والخـروج بـالحلول الممكنـة    

 .التطبيق

على السلطة والجهات المعنية العمل على تطوير وإقامة مشاريع سكنية جديدة لاستيعاب  .5

 .عملية النمو الحضري والسكاني في المدينة
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ت أو بيوت مصدر جذب للسياح لـذلك يجـب   من محلا اتعتبر البلدة القديمة بكل ما فيه .6

العمل على تنميتها وتطويرها وتقديم خدمات أفضل لها وخاصة ترميم المباني والمحلات 

 .القديمة أو المتضررة جراء الاجتياح الإسرائيلي

ومـا رافقهـا مـن    _ لقد حول الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس خلال فترة الانتفاضـة  .7

لفلسطين الـى عاصـمة    ةمن العاصمة الاقتصادي_ لهذه المدينةعمليات اجتياح وتدمير 

 :لذلك على السلطة والجهات المعنية أن تقوم بما يلي, الفقراء

 .في المدينة والعمل على إيجاد فرص عمل للمتضررين يتطوير الوضع الاقتصاد  .أ 

 .التعاون مع الجهات المعنية في تحديد برامج وسياسات تدريبية لتأهيل العمال   .ب 

وخاصة تلك التي تراعي الامتداد الطبيعـي  , يادة الاهتمام بالبنية التحتية في المدينةز   .ج 

 .للمدينة

اتباع أسس التخطيط الحضري العلمي الحديث في تنظيم المدينة مع التركيـز علـى      .د 

 .البلدة القديمة

 .إعادة تنظيم مركز المدينة والمناطق التجارية والرئيسية فيها   .ه 

 .طوير صناعات المدينة لتشجيع تسويقها الى الخارجتبني سياسة واضحة لت  .و 

 .وضع حد لعمليات الاستيراد العشوائي لتشجيع الصناعات المحلية  .ز 
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  لدراسةالاستبانة المستخدمة في ا .1ملحق رقم 

  :جامعة النجاح الوطنية                                                                مكان السكن

  :كلية الدراسات العليا                                                                   الحي

  :الشارع                     قسم التخطيط الحضري والإقليمي                                

  :رقم الاستبانة                                         

  أختي المواطنة،،، /أخي المواطن

  بعد التحية

  .نرجو تعبئة الاستمارة بوضع دائرة حول الإجابة الصحيحة أو في المكان المخصص لها     
  

وعلاقتها بـالتطور العمرانـي والنمـو     هذه الاستبانة تهدف الى إبراز العلاقة بين خصائص التحضر

وسوف تعالج هذه البيانات بغاية من السرية لأغراض البحث العلمي من أجـل اسـتكمال   , الاقتصادي

  . متطلبات الحصول على درجة الماجستير

  وشكرا لحسن تعاونكم

  الباحث

  :الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية

A 1-  بيانات عامة"ربة الأسرة / خصائص رب"  

 ربة الأسرة رب الأسرة البيان الرقم
   تاريخ الميلاد 1

كلية , ثانوي, إعدادي, ابتدائي, أمي/(المستوى التعليمي 2

 )دراسات عليا, جامعة, متوسطة

  

   العمر عند الزواج 3

    عدد مرات الزواج  4

, عاجز, طالبة, ربة بيت, عاطل عن العمل, يعمل(العمل/الحالة  5

  )قادر على العمل غير

  

  :المهنة الحالية لرب الأسرة -2

  مهني. 4تاجر      . 3موظف       . 2عامل             . 1                  

  سائق. 7مزارع        . 6فني وحرفي      . 5                  

  :المهنة السابقة لرب الأسرة -3

  مهني. 4تاجر      . 3وظف       م. 2عامل             . 1                   

  سائق. 7مزارع        . 6فني وحرفي      . 5                   
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  دينار                         : (             ) الدخل الشهري لرب الأسرة -4

  دينار: (             ) الدخل الشهري لربة الأسرة -5

  : عدد أفراد الأسرة -6

  ________المجموع . 3________  إناث. 2_______   ذكور. 1                     

  : عدد العاملين في الأسرة -7

  ________المجموع . 3________  إناث. 2_______   ذكور. 1                 

  دينار: (              ) الدخل الشهري الإجمالي للأسرة -8

  دينار)       : (     متوسط إنفاق الأسرة الشهري وما ه -9

  لا. 2نعم       . 1هل اخترت مهنتك بنفسك؟                          -10 

  لا . 2نعم       . 1هل عمل أحد والديك بنفس المهنة؟                  -11

  لا  . 2نعم       . 1هل يعمل معك أحد أقربائك بنفس العمل؟            -12

  خصائص المسكن

  دينار  ________ "القيمة " إيجار. 3للأسرة      . 2ملك      . 1    :ملكية المسكن -13

  _________ عدد الغرف 2م_______مساحة المسكن -14

  __________تم السكن في المسكن عام________ تم بناء المسكن عام -15

  _____غير ذلك حدد. إسمنت وطوب ه. إسمنت د. طوب ج. حجر  ب. أ: مادة بناء المسكن -16

  إسمنت وطوب. طوب    ج. حجر    ب. أ:    الواجهات الخارجية للمسكن مبنية من -17

  مواد أخرى. بعض الواجهات حجر    ه. د                                               

  فيلا. ج"    طوابق"شقق . مستقل    ب. أ:    طبيعة المسكن -18

  : (             )د الطوابقإذا كان السكن على شكل طوابق فما عد -19

  لا. 2نعم      . 1:     هل يشاركك أحد في المسكن من غير أسرتك -20

  _______________________إذا كانت الإجابة نعم حدد العلاقة -21

  قرض من البنك. بواسطة الادخار    ب. أ:   مصادر تمويل المسكن -22

  غير ذلك. بمساعدة الأهل      و. ه     مشروع إسكان. بيع أرض أملكها      د. ج     

  لا. 2نعم        . 1هل تمت أي إضافة على المبنى ؟          -23

  :سبب الإضافة وإذا كانت الإجابة نعم فما ه -24

  بغرض التوسع نتيجة زيادة حجم الأسرة. مساحة المبنى صغيرة       ب. أ      

  ذلكغير . تحسن الوضع المادي        د. ج     
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B 25- هل أنت راض عن مسكنك من حيث ؟          

  لانعم  البيانالرقم لانعم البيانالرقم
    وجود مصعد في العمارة  9   من ناحية اتساع السكن 1

    نظافة الحي  10   الازدحام داخل المسكن 2

    توافر الخدمات في الحي  11   قربه من السوق 3

ب من طرق القر  12    قربه من المدارس   4

  المواصلات

  

    القرب من المراكز الصحية  13    قربه من المسجد  5

    القرب من النادي  14    دخول أشعة الشمس  6

    القرب من روضة الأطفال  15    التهوية     7

توفر المياه العامة في   8

  الحي

    وصول الكهرباء الى الحي   16  

  

  الحاويات. عامل النظافة         ب. أ  :   يتم التخلص من النفايات عن طريق - 26

  غير ذلك. وضعها بمكان بجانب البيت وحرقها        د.  ج     

  باص  . تكسي مكتب        ب. أ:     يتم الوصول لمكان العمل عن طريق -27

  غير ذلك. سيارة خاصة       و. مشيا على الأقدام    ه. تكسي أجرة   د. ج     

  العامة  قالحدائ. حديقة المنزل     ب. أ:      أوقات فراغهم فييقضي الأطفال  -28

  غير ذلك . المنزل       و. الملعب     ه. الشارع العام     د. ج    
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C 29- هل الخدمات التالية متوفرة في المسكن:  

 لا نعم البيان الرقم لا نعم البيان الرقم
    تلفون  8   مطبخ 1

    فرن غاز  9   حمام 2

    ستلايت  10   مرحاض 3

    كمبيوتر  11    ثلاجة  4

    سيارة  12    غسالة  5

    كراج خاص  13    طباخ غاز  6

    سخان شمسي  14    تلفزيون ملون  7

  
  رخص الإيجار. رخص الأرض    ب. أ:    سبب اختيارك لمكان السكن -30

  من مكان العمل القرب. القرب من الخدمات      ه. القرب من الأقارب      د. ج      

  غير ذلك. طبيعة الموقع المريحة    ز. و      

  

  :تقيم الوضع الاقتصادي

  ما هي الأولوية التي أنت بحاجة إليها ؟" فترة الانتفاضة " خلال الفترة الحالية  -31

  التعليم   . المال              د. العمل                ج. الغذاء             ب. أ     

  __________حدد كغير ذل. ز               السكن  .و العلاج            . ه     

  

  الطرق التي اعتمدت عليها من أجل الصمود الاقتصادي والتكيف مع الوضع القائم ؟ -32

تخفيض النفقات الشهرية                    . تأجيل دفع الفواتير المستحقة      ج. الدخل الشهري       ب. أ     

  ___________غير ذلك حدد. المساعدات الإنسانية  ه. د

  

  لا .2نعم        . 1:    هل كان هناك تأثير للانتفاضة على تغيير مكان السكن -33

  ________________إذا كانت الإجابة نعم حدد مكان السكن الجديد 

  

  لا.2    نعم. 1العمل      /هل كان هناك تأثير للانتفاضة على تغيير الوظيفة -34

  ________________العمل الجديد /إذا كانت الإجابة نعم حدد الوظيفة

  

  لا.2نعم      . 1هل كان هناك تأثير للانتفاضة على الدخل الشهري              -35

  ________________إذا كانت الإجابة نعم حدد نسبة الزيادة أو النقصان 
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Abstract 

Through history the city of Nablus was well known of the prosperity of its 

industry and commercial growth with other cities. It was considered one of 

the main commercial and industrial cities in Palestine. During the last thirty 

years it witnessed a significant urban and economic growth, by which it 

became the first economic city in Palestine. However, the recent instable 

political conditions and the actions taken by the Israeli occupation since 

2001 have seriously affected the urban expansion in the city and resulted in 

the huge degradation of its economy. Therefore, this thesis has aimed 

basically at the study and analysis of the urbanization characteristics and 

their relation with the process of urban expansion and economic growth in 

the city. 

To achieve the aims of this study, several scientific approaches were used 

among which the analytical approach was the most important. A 

questionnaire has been designed, a sample was determined, and three 

different areas in the city (Rafidia, old town, and al-Jabal al-Shamali) was 

selected. The sample included 450 individuals who were chosen by the 

random stratified method from the three areas. Then, the questionnaire was 

collected, coded, and then entered to the computer and statistically 

manipulated through the Statistical Analysis Program (SPSS). 



 c

The study constituted the analysis and evaluation of the most related sides 

that played a significant role in the urbanization process. The economic 

characteristics of the study area were evaluated due to their impact on the 

urban expansion and economic growth of the city. In addition, the 

educational, demographic and environmental aspects were evaluated. This 

evaluation has indicated the availability of urban characteristics in the area 

as well as the interrelationship between the urban expansion and economic 

growth. 

The study reached a number of results and recommendations. It indicated 

the existence of differentiation in certain proportions among the three 

selected areas in the city in terms of urbanization, urban expansion and 

economic growth. Also, it illustrated the existence of obvious differences in 

terms of monthly income of household's head and residence, household's 

income and residence area, and in terms of levels of education. Finally, the 

study emphasized the need of upgrading of living conditions in poor areas, 

support and encouragement of education to all individuals as well as 

providing support and help for the residents in poor areas like the old town.   

 




